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  الملخّص :

تناول هذا البحث البینیة ومظاهرها في النحو العربي، فبدأ بشرح مفهوم      

البینیة في اللغة والاصطلاح، ثم تناول مراحل ظهور المصطلح وتطوره، وذكر 

ربع صور أو أشكال هي: بینیة التفكیر أشكال البینیة، فأشار إلى أن للبینیة أ

وهي تختص بوصف التفكیر الموسوعي لدى العلماء، وبینیة العلوم وتختص 

بوصف التكامل بین علمین أو أكثر لتشكیل علم بیني، وهنا بیَّن البحث أن 

العلاقات بین العلوم والتخصصات قد تكون تامَّة البینیة، وقد تكون ناقصة 

لعلوم في جوانب ویظل كلٌّ منها مستقلا بذاته عن الآخر، البینیة؛ حیث تجتمع ا

أمَّا بینیة البحث فهي تختص بالبحوث التي تناقسش قضایا ومسائل من منظور 

بیني بالاستفادة من معطیات عدة علوم أو تخصصات، ثم بینیة التخصُّص 

وتوصَف بها التخصصات التي تنشأ من دمج تخصُّصین علمیین أو أكثر 

لیمیة أو أكادیمیة، مثل الدمج بین تخصصي الهندسة والطب فیما لأغراض تع

  یسمَّي بالهندسة الطبیة.

كما تناول البحث ملامح البینیة في النحو العربي، فاستعرض أهم مظاهر      

التكامل بینه وبین غیره من علوم العربیة من جانب، وبینه بین العلوم الشرعیة 

أن النحو العربي یُعتبر علمًا بینی�ا؛ فهو یقوم من جانب آخر، وانتهى في هذا إلى 

على معطیات عدد من العلوم التي وقعت في إطاره مثل علم الأصوات، وعلم 

الصرف، فضلا عن علاقته الوثیقة بعلوم البلاغة، ولا یمكنه الاستغناء عنها في 
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 أي مرحلة من مراحله، لا سیما علم المعاني الذي یتفق في كثیر مع علم النحو

ویتضافر معه في الوصول إلى المعاني العامة للكلام، كما تناول البحث أهم 

مظاهر التكامل بین النحو وأصوله وعلم الفقه وأصوله، وكذلك مظاهر التكامل 

  بینه وبین علم التفسیر.

: التفكیر البیني، النحو العربي، تكامل العلوم، العلوم البینیة، الكلمات المفتاحیة

  البحث البیني
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Abstract ;  

This research will  handle the  interface and its features in 

the Arabic grammar, as we will commence by the concept of 

interfaces in the Arabic language and terminologies , and 

then we will discuss the stages of developing the 

terminology and features and then the types of interface as 

the research refers that the interface has four shapes and 

types : interfacial thinking, in which is described of the 

description of thinking widely of all scientists and the 

sciences of interface which is describing the  overwhelming 

integrations between the two science  or more to form an 

interfacial science as this research has identified the 

relationship between the sciences and specializations in 

which are tighten for interface and may be will be less as all 

science   are gathering in specific sides and each one is 

separated and independent from the others, whereas, the 

interface of research is specializing in studying the 
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researches in which discussing the problems and burdens is 

seen from an interfacial perspectives to utilize the data of 

science  and specializations and then the minoring interface 

and the description of those specializations in which arise 

from collecting altogether the two sciences of specializations 

or more to achieve more educational and academic 

purposes such as ; the gathering of engineering 

specializations and medicine, in which is called the medical 

engineering   

Keyword : Interfacial thinking ، Arabic grammar ، Sciences 

integrations ، Interfacial sciences ، Interfacial 

research 
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  المقدِّمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

 ،علــى خــاتم الأنبیــاء والمرســلینوالصــلاة والســلام  الحمــد الله حمــدَ الشــاكرین،     

ــدُ سیِّدنا محمَّ     ..د وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى یوم الدین، وبعــ

ه مـا لم یعد خافیا على المهتمـین بحركـة البحـث العلمـي فـي كافـة میادینـ فإنه     

ـــد الاتجـــاه البینـــيتشـــهده ســـاحته مـــن اهتمـــامٍ ب خـــلال الســـنوات الأخیـــرة علـَــت ، فق

ـة إلـى الـتلاقح بـین  دعواتُ  بعض البـاحثین والمؤسَّسـات البحثیـة إلـى الحاجـة الملحَّ

ف عـرَ العلوم، وانفتاح بعضها على بعض فیما یسمى بالبینیة أو التفكیر البیني، وتُ 

هــذه البینیــة بأنهــا "عملیــة تفاعــل وتبــادل للمعــارف بــین تخصصــات مختلفــة، وهــو 

داخلـــــة، فتكـــــون تخصصًـــــا تبـــــادل قـــــد یفضـــــي إلـــــى أن تتكامـــــل التخصصـــــات المت

ذلـك بـأن الحقـل المعرفـي الواحـد قـد ل الـداعون إلـى الاتجـاه البینـي ، ویعلِّ )١(جدیدًا"

كثیــر مـن الإشــكالات والمسـائل التــي تواجهـه فیحتــاج فـي ذلــك  معالجـةیعجـز عــن 

إلى غیـره مـن الحقـول، بحیـث تتضـافر الحقـول المعرفیـة معًـا لتقـدیم حلـول لـبعض 

 معرفي الواحد. المجال الالمسائل والقضایا التي قد یعجز عن حلِّها 

ــــة هــــذا الاتجــــاه البینــــي، ونســــبته قــــد ادَّ و      ــــدعوات حداث عــــت كثیــــر مــــن هــــذه ال

ـــأة الأولــــى لعلــــوم العربیــــة  ةً لــــفِ غْ إلــــى الدراســــات الغربیــــة الحدیثــــة، مُ  فــــي ذلــــك النشـ

ــدت  التــــي قامــــت فــــي أساســــها علــــى التكامــــل والــــتلاقح بــــین العلــــوم، ومــــن هنــــا بــ

ـــــة إلـــــى الحاجـــــة مُ  ـــاظرالتأصـــــیل للتفكیـــــر البینـــــي عنـــــد علمـــــاء العربیـــــة، لحَّ ـــ  فالنــ ـــ

جـــد أنـــه لـــم یخـــلُ فـــي كثیـــر مـــن جوانبـــه مـــن یتراثنـــا العربـــي  فـــيــــ  للوهلـــة الأولـــى

ـــا الأقـــام فـــي یجـــد أنـــه التفكیـــر البینـــي، بـــل  ـــیس غریبً ســـاس علـــى البینیـــة، وهـــذا ل

  .ها لخدمة القرآن الكریمعلى علومٍ نشأت كلُّ 

 ة، ویكفــــــيا مــــــن مظــــــاهر البینیَّــــــكثیــــــرً فیــــــه والمتتبــــــع للتــــــراث العربــــــي یجــــــد     

 التــــــداخلُ كــــــذلك و والصــــــرف،  بــــــین علمــــــي النحــــــو التــــــداخلُ  للتــــــدلیل علــــــى ذلــــــك

ــة فلـــــم یخـــــلُ  النحـــــو بـــــدءًا مـــــن كتـــــاب ســـــیبویه مـــــن أصـــــولٍ  بـــــین النحـــــو والبلاغـــ

ــد ســــعد محمــــد فــــي كتابــــه (الأصــــول البلاغیــــة فــــي  بلاغیــــةٍ جمعهــــا الــــدكتور أحمــ

                                                 

نقلا عن: التفكیر البیني: أسسه النظریة وأثره في دراسة اللغة العربیة وآدابها، د صالح بن  )١(

  .١٦الهادي رمضان، جامعة الإمام محمد بن سعود، ص  عبد
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ـــث البلاغـــــي)، وقــــــد تجلــــــت هـــــذه العلاقــــــة فــــــي  كتـــــاب ســــــیبویه وأثرهـــــا فــــــي البحـــ

الـــــذي جعــــل النحــــو مرجعًـــــا  أبهــــى صــــورها عنــــد الإمـــــام عبــــد القــــاهر الجرجــــاني

ــــنظم وبلاغــــــــــة الكــــــــــلام،  یقــــــــــول فــــــــــي تصــــــــــویر هــــــــــذه العلاقــــــــــة: "اعلــــــــــم أنْ فللــــــ

ــــیسَ  ــــنظمُ  ل ــذي یَقتضــــیهِ  ال علــــمُ النحــــو، وتعمــــلَ  إِلا أن تضــــعَ كلامــــكَ الوضــــعَ الــ

ـــــــغَ عنهـــــــا،  ـــــــلا تزی ــه التـــــــي نُهِجـــــــتْ ف ـــــ ـــــولِه، وتعـــــــرفَ مناهجَ ـــــــهِ وأُصــ ـــــــى قوانین عل

ـــــلا تخـــــل  ـــــك، ف ـــــي رســـــمت ل ومنهـــــا أیضـــــا ، )١(بشـــــيء منهـــــا"وتحفـــــظ الرســـــوم الت

التـــــي أشـــــار إلیهـــــا ابـــــن ربط بـــــین أصـــــول النحـــــو وأصـــــول الفقـــــه العلاقـــــة التـــــي تـــــ

ـــــــاري بقولـــــــه: "أصـــــــول النحـــــــو أدلـــــــة النحـــــــو التـــــــي تفرعـــــــت منهـــــــا فروعـــــــه  الأنب

وأصــــــــوله، كمــــــــا أن أصــــــــول الفقــــــــه أدلــــــــة الفقــــــــه التــــــــي تنوعــــــــت عنهــــــــا جملتــــــــه 

  .)٢(وتفصیله"

علــــوم العربیــــة، وبینــــه النحــــو و علــــم بــــین تتجلَّــــى البینیــــة فــــي العلاقــــة كــــذلك      

فــــلا نســــتطیع إعــــراب آیــــة مــــن آیــــات  ؛التفســــیروبــــین علــــوم الشــــریعة، مثــــل علــــم 

القـــــــرآن الكـــــــریم دون معرفـــــــة تفســـــــیرها ومعرفـــــــة أســـــــباب نزولهـــــــا، أو حتـــــــى دون 

  .وعادات المجتمعات الرجوع إلى السیرة والتاریخ

ولا تتوقــــف علاقــــة النحــــو بغیــــره مــــن العلــــوم علــــى علاقتــــه بغیــــره مــــن علــــوم     

أخــــــرى مثــــــل علــــــم العربیــــــة أو علاقتــــــه بعلــــــوم الشــــــریعة، بــــــل تمتــــــد إلــــــى علــــــوم 

ـــــم ــ ـــــــام: "یعل ـــــــد همَّ ـــــــدكتور محمَّ ـــــــره، یقـــــــول ال ـــــــنفس وغی ـــــــرًا مـــــــن أن النحـــــــاة ال  كثی

 والتراكیـــــــب الجمــــــل مــــــن والرمزیــــــة لمجموعــــــة الدلالیــــــة التبریــــــرات أو التفســــــیرات

ــد ــد أي النحــــو، خــــارج علــــم توجــ ــــم أخــــرى، علــــوم عنــ  مــــثلاً، الــــنفس والمنطــــق كعل

ـــار فــــــي أخــــــرى حقــــــول علــــــى اللغــــــة تنفــــــتح علــــــوم یجعــــــل مــــــا وهــــــذا  تــــــداخلٍ  إطـــ

ــــدى علمــــاء ، وكــــلُّ هــــذه ال)٣(المســــتویات" متعــــددِ  ــــي ل ــــر البین ــــات تؤكــــد التفكی علاق

ــــــد العربیــــــة، و  أن البینیــــــة كانــــــت قائمــــــة فــــــي أذهــــــان علمــــــاء العربیــــــة عنــــــدما تؤكِّ

   وضعوا هذه العلوم وعالجوا قضایاها ومسائلها. 

                                                 

  .٨١دلائل الإعجاز،   )١(

  .٨٠، ابن الأنباري، ولمع الأدلة في أصول النحوراب في جدل الإعراب غالإ )٢(

) تداخل المعارف ونهایة التخصص في الفكر الإسامي العربي: دراسة في العلاقات بین ٣(

  .١٣٤العلوم، 
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كیر البیني لدى فالتلـمَّا كان النحو من العلوم التي نشأت على أساسٍ من و      

ى الباحثان إفراد ملامح البینیة في النحو العربي ببحثٍ یحاولان من أر علمائه، 

، والتكامل المعرفي بین النحو وغیره من العلوملتأصیل للتفكیر البیني خلاله ا

من خلال رصد مواطن التداخل والتكامل بینه وبین علوم العربیة من جهةٍ، وذلك 

وكذلك رصد تنبُّه العلماء لهذه  الشرعیة من جهة أخرى،وبینه وبین العلوم 

  العلاقات المتداخلة بین النحو وغیره من العلوم. 

وقد اقتضت طبیعة موضوع البحث أن یأتي في ثلاثة مباحث، یمهِّد الأول      

ر منها لموضوع الدراسة بالتعریف بالبینیة في اللغة وفي الاصطلاح مع تتبع تطوُّ 

یتناول ثم یشرح أشكال البینیة وصورها، لیأتي المبحث الثاني لهذا المصطلح، 

ملامح التكامل بین النحو وعلوم العربیة، ثم یتناول المبحث الثالث ملامح 

، وقد اعتمد البحث في تناول هذا الموضوع التكامل بین النحو والعلوم الشرعیة

على المنهج الوصفي التحلیلي؛ حیث قدَّم وصفًا للعلاقة بین النحو وغیره من 

  العلوم، مع تحلیل هذه العلاقة وبیان أشكالها ومظاهرها.   
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  مبحث الأوَّل: مفهوم البينية وأشكالهاال
  

  أوَّلا: البينية بين اللغة والاصطلاح: 
  في اللغة: البینیةـ ١

العربیـــة فــي الســـنوات الأخیــرة كمقابـــل  الدراســاتشــاع مصـــطلح البینیــة فـــي       

أن تتكـون الكلمـة هـذه ومـن الواضـح  (Interdisciplinary)الإنجلیزي للمصطلح 

یعنـي مجـال دراسـي و  (disciplinary)ومقطع وتعني بین،  )Inter(من مقطعین 

وهـــو  ،(نظـــام) بالعربیـــة إلـــى معنـــى) discipline( كمـــا یشـــیر المقطـــع، )١(معـــین"

مــأخوذ مــن الفعــل نَظَــم یــنظم نظمــا، "وانــتَظَم الشــيء: تــألّف واتَّسَــق، یقــال نظَمــه 

فــانتظم...ونظم الأشــیاء: جمعهــا وضــم بعضــها إلــى بعض..(تناظمــت) الأشــیاء: 

تضــامت وتلاصــقت. النظــام: الخــیط یــنظم فیــه اللؤلــؤ وغیــره. و(النظــام) الترتیــب 

  .)٢( والاتساق"

  

  ـ البینیة في الاصطلاح:٢ 

، إلا أنَّ العـــــرب أو غیـــــرهم علـــــى تعریـــــف واحـــــد للبینیـــــة بـــــاحثونلـــــم یتفـــــق ال     

تــــــدور حــــــول معــــــانٍ متقاربــــــة، للبینیــــــة المختلفــــــة  همالمضــــــامین العامــــــة لتعریفــــــات

التكامــــــل والتقــــــارب بــــــین التخصصــــــات والعلــــــوم ســــــواء فــــــي علمیــــــة فــــــي  تلــــــمثَّ ت

أشــــــكال العلــــــوم والتخصصــــــات ذاتهــــــا،  البحــــــث أم فــــــي نتائجــــــه، أو حتــــــى فــــــي

ــــة البینیـــــةَ  ــث مـــــن  فمـــــثلا تعـــــرِّف الجمعیـــــة الوطنیـــــة الأمریكیـ بأنهـــــا "أســـــلوب البحـــ

ـــــقِ  ـــــردٍ بَ ـــــات،  ل ف ـــــات والتقنی ـــــق مـــــن الأفـــــراد للجمـــــع بـــــین المعلومـــــات والبیان أو فری

ـــات أو  والأدوات، والمفــــــاهیم، أو نظریــــــات مــــــن اثنـــــــین أو أكثــــــر مــــــن التخصصــــ

  عزیز الفهم، أو حل المشاكل التي هي خارجة الاتجاهات وذلك بغرض ت

   

                                                 

الإشكالیة المنهجیة في الدراسات البینیة، د. بركات عبد العزیز، المجلة العربیة  ) یُنظر:١(

  .٥لبحوث الإعلام والاتصال، ص 

  .٩٣٣المعجم الوسیط، مادة (ن ظ م) ص  )٢(
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ــذا التعریـــــف علـــــى ، )١(عـــــن نطـــــاق المجـــــال العلمـــــي والبحثـــــي الواحـــــد" ویركـــــز هـــ

بـــــین تخصصـــــین أو أكثـــــر؛ لتوســـــیع الفهـــــم حـــــول  الـــــذي یجمـــــعأســـــلوب البحـــــث 

  ظاهرة ما أو موضوع ما لا یمكن فهمه من خلال تخصص دون الآخر.

ــــادل للمعــــارف "أنهــــا بفهــــا میشــــال نیســــاني عرِّ یفــــي حــــین       عملیــــة تفاعــــل وتب

ــــــــــى أن تتكامــــــــــل  ــــــــــد یفضــــــــــي إل ــــــــــادل ق ــــــــــة، وهــــــــــو تب بــــــــــین تخصصــــــــــات مختلف

ن تخصصًـــــــــ )٢(ا جدیـــــــــدا"التخصصـــــــــات المتداخلـــــــــة فتكـــــــــوِّ
وبـــــــــنفس المضـــــــــمون  ،

فهـــــــا باتریـــــــك شـــــــارودو بأنهـــــــا: "جهـــــــد معرفـــــــي یبـــــــذل للـــــــربط بـــــــین المفـــــــاهیم  یعرِّ

  .    )٣(ف التخصصات"والأدوات والنتائج التي یصل إلیها التحلیل في مختل

ــــــة      ـــي الجانــــــب العربــــــي نجــــــد الأســــــتاذ كــــــاظم جهــــــاد حســــــن یعــــــرِّف البینی وفـــ

"عملیــــــة تقــــــوم علــــــى الجمــــــع بــــــین كفــــــاءات أو أفكــــــار آتیــــــة مــــــن میــــــادین بأنهــــــا 

علمیــــــة أو فكریــــــة مختلفــــــة لتحقیــــــق هــــــدف مشــــــترك، وذلــــــك بالتوســــــل بمقاربــــــات 

بــــــنفس المعنــــــى یــــــرى ، و )٤("مختلفــــــة لمواجهــــــة مســــــألة بــــــذاتها أو مشــــــكل بذاتــــــه

جبـــــرین أن البینیـــــة "طریقـــــة بحثیـــــة یقـــــوم بهـــــا فریـــــق أو أفـــــراد تجمـــــع (معلومـــــات 

وتقنیـــــات، وأدوات، ومفـــــاهیم، ونظریـــــات) مـــــن تخصصـــــین أو أكثـــــر مـــــن العلـــــوم 

ـــــي  ــلال تخصـــــص واحـــــد أو نطـــــاق بحث لحـــــل مشـــــكلات لا یمكـــــن حلهـــــا مـــــن خـــ

  .  )٥(واحد"

                                                 

عن: مستقبل الدراسات البینیة في العلوم الإنسانیة: (علم الانثروبولوجیا) نموذجـا"، د.  نقلا )١(

إسلام عبد االله عبد الغني غانم، المـؤتمر الـدولي العلمـي الثالـث بعنوان:"مسـتقبل الدراسـات 

  .٥٤١البینیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة"، ص 

نقلا عن: التفكیر البیني: أسسه النظریة وأثره في دراسة اللغة العربیة وآدابها، د صالح بن  )٢(

  . ١٦الهادي رمضان، جامعة الإمام محمد بن سعود، ص  عبد

  .١٦نقلا عن: التفكیر البیني: أسسه النظریة وأثره في دراسة اللغة العربیة وآدابها، ص   )٣(

، الآداب ٢٥لتهــا، كــاظم جهــاد حســن، مجلــة جامعــة الملــك ســعود، م البینیــة نشــأتها ودلا )٤(

  .٢٤١، ص ١٤٣٤/ ٢٠١٣)، الریاض ٢(

الدراسات البینیـة فـي التخصصـات التربویـة بالجامعـات السـعودیة ودورهـا فـي جـودة البحـث  )٥(

  .٥٨إلهام بنت محمد علي الأحمري، ص. التربوي" دراسة میدانیة"، د
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ع والتقریـــــب والتكامـــــل بـــــین وفـــــي حـــــین یهـــــتم هـــــذان التعریفـــــان بعملیـــــة الجمـــــ    

ــكلات التـــــــي لا لالأفكــــــار والمع ومـــــــات مـــــــن التخصصـــــــات المختلفـــــــة لحـــــــل المشـــــ

ــــه  ــــا آخــــر یهــــتم بالتخصــــص ذات ــــرده، نجــــد تعریفً تُحَــــل مــــن خــــلال تخصــــصٍ بمف

نــــــوع مــــــن التخصصــــــات "النــــــاتج عــــــن عملیــــــة الجمــــــع، فیعــــــرِّف البینیــــــة بأنهــــــا 

أو غیــــــــر الناتجــــــــة عــــــــن حــــــــدوث تفاعــــــــل بــــــــین تخصــــــــص أو أكثــــــــر مــــــــرتبطین 

  .)١(مرتبطین"

ونجــــد فریقًـــــا آخـــــر یجمـــــع فـــــي تعریفـــــه البینیـــــة بـــــین وصـــــفها بالتخصصـــــات      

ـــــة البحـــــث ذاتهـــــا  ـــــین وصـــــفها بعملی ـــــر، وب ـــــین معـــــرفیین أو أكث ــــة عـــــن حقل الناتجـ

التـــــي لا تقـــــوم علـــــى تخصـــــص واحـــــد، ومـــــن هـــــذا القبیـــــل تعریـــــف الباحثـــــة رانیـــــا 

لـــــین أو أكثـــــر مـــــن حقـــــول بأنهـــــا "دراســـــات تعتمـــــد علـــــى حق عبـــــد المعـــــز البینیـــــةَ 

المعرفــــة الرائـــــدة، أو العملیـــــة التـــــي یـــــتم بموجبهـــــا الإجابـــــة عـــــن بعـــــض الأســـــئلة، 

ــد�  ــــل بعــــــــض المشــــــــاكل أو معالجــــــــة موضــــــــوع واســــــــع جــــــ ــد� أو حــــ ا ا أو معقــــــــد جــــــ

    .)٢( یصعب التعامل معه بشكل كافٍ عن طریق نظام أو تخصص واحد"

ــــــل أیضًــــــاو       ــــــأتي  مــــــن هــــــذا القبی ــــــدكتوری ــــــف ال ــــــة مح تعری ــــــومي للبینی مــــــد بی

"عملیــــة ربــــط وتكامــــل المـــــدارس الفكریــــة والمهنیــــة والتقنیــــة للوصــــول إلـــــى بأنهــــا 

مبنیـــــة علـــــى العلـــــوم الطبیعیـــــة والاجتماعیـــــة، كمـــــا  مخرجـــــات ذات جـــــودة عالیـــــة

ــــ ــــل ا بأنهــــا دراســــات تــــؤدِّ تعــــرف وظیفی� ــــى عــــرض وتحلی ي إلــــى تطــــویر القــــدرة عل

متعــــــددة وتعمیــــــق فهمهــــــا مــــــع القضــــــایا ودمــــــج المعلومــــــات مــــــن وجهــــــات نظــــــر 

ــق مــــــــن التخصصــــــــات المتعــــــــددة لتحدیـــــــــد  اســــــــتخدام أســــــــالیب البحــــــــث والتحقیـــــــ

المشـــــاكل والحلـــــول مـــــن خـــــارج نطـــــاق النظـــــام الواحـــــد ومـــــن ثـــــم یتحقـــــق الإبـــــداع 

  . )٣(في طرق التفكیر"

                                                 

والتنویر فـي علـوم المعلومـات والمكتبـات نمـاذج معیاریـة، رضـیة آدم محمـد، ) فلسفة التغییر ١(

حســـام الـــدین عـــوض، المـــؤتمر الرابـــع والعشـــرون للاتحـــاد العربـــي للمكتبـــات والمعلومـــات، 

  .٦٩٤ص  نوفمبر، ٢٨: ٢٥المدینة المنورة ـ السعودیة 

  .١٠١٤ص ، د. رانیا عبد المعز الدراسات البینیة وبعض التجارب العالمیة، )٢(

معـــوقات تفعیل الدراسات البینیة فـي العلــــوم الاجتماعیـة " دراسـة میدانیـة"، د. محمـد سـید   )٣(

  .١٢٩بیومي، مجلـــة الآداب والعلــوم الاجتماعیة ـ جامعة السلطان قابوس، ص 



       

 
 

٣١٥٣

   ر ت اراا  &  وا د ارس  &ا ولار اء  &اااا 

   اّا ا ا   

 

ــــــة، نجــــــد أنهــــــا       ــــــات البینی ــــــبعض تعریف ومــــــن خــــــلال الاســــــتعراض الســــــریع ل

ــــا تــــدور حــــول مفهــــومي التكا مــــل والتــــرابط بــــین العلــــوم والتخصصــــات، إلا جمیعً

عملیــــة التكامــــل ذاتهــــا، فــــي حــــین  البینیــــة بوصــــفِ  هأن الــــبعض اهــــتم فــــي تعریفــــ

ــــالعلوم والتخصصــــات والبحــــوث الناتجــــة عــــن هــــذا  ــــي تعریفهــــا ب اهــــتم الــــبعض ف

ـــــا ثالثـًــــ ـــــین الفـــــریقین الســـــابقینی االتكامـــــل، ونجـــــد فریقً جمـــــع فـــــي هـــــو یف ،جمـــــع ب

ــــــة بــــــین حصــــــ ــــــه البینی ــــــین وصــــــفها تعریف رها فــــــي عملیــــــة البحــــــث التكــــــاملي، وب

  بالعلوم والتخصصات الناتجة عن هذه العملیة.

ومهمـــــا یكـــــن مـــــن اخـــــتلافٍ بـــــین هـــــذه التعریفهـــــا، فإنهـــــا جمیعًـــــا تتفـــــق علـــــى     

والتخصصــــــات،  التكامــــــل المعرفــــــي بــــــین كافــــــة العلــــــومأن البینیــــــة تفضــــــي إلــــــى 

ــد ـــ فـــي ك كمـــا تتفـــق حـــول عجـــز الاتجـــاه الفكـــري الواحـ ـــانـ ـــر مـــن الأحی ـــ  ثی عـــن ـ

ــدِّم البینیــــة  تقــــدیم ــ ــــم تُقَ ــــول للمشــــكلات أو الأســــئلة التــــي یتعــــرض لهــــا، ومــــن ثَ حل

  ا مبتكرةً تستقیها من مجموع العلوم والتخصصات.أفكارً 

    :رهأصل المصطلح وتطوُّ ـ ٣

ـــــدى علمـــــاء علـــــى         ،القـــــدامىالعربیـــــة الـــــرغم مـــــن ظهـــــور ملامـــــح البینیـــــة ل

فــــإن مصــــطلح البینیــــة ذاتــــه لــــم یظهــــر عنــــدهم بصــــورة واضــــحة كمــــا ظهــــر فــــي 

ــذا المصـــــطلح ، وقـــــد مـــــرَّ الدراســـــات الحدیثـــــة فـــــي تطـــــوره بعـــــدة مراحـــــل بـــــدأت  هـــ

بظهــــــــوره مــــــــن خــــــــلال الأوســــــــاط الأكادیمیــــــــة والعلمیــــــــة والعدیــــــــد مــــــــن النــــــــدوات 

"التجربـــــة مـــــع اللغـــــة  فـــــي هـــــذا الســـــیاق یـــــرى بعـــــض البـــــاحثین أنوالمـــــؤتمرات، و 

ـــــي كـــــ ل حالاتهـــــا التواصـــــلیة، وباعتبارهـــــا مســـــكن الوجـــــود هـــــي الفضـــــاء الـــــذي ف

انطلقــــت منــــه الدراســــات البینیــــة، لأنهــــا لــــم تعـــــد أداة توصــــیل فحســــب، اخترعهــــا 

الإنســــــان لیعطــــــي معنــــــى أو للتعبیــــــر عــــــن فهمــــــه الــــــذاتي للأشــــــیاء، إنهــــــا تعبــــــر 

ــد أ عـــــــن المعنــــــــویة القائمـــــــة بالفعـــــــل بـــــــین الأشـــــــیاء، ولـــــــذلك واســـــــتنادا إلـــــــى المبـــــ

ـــل العصــــــور، یبـــــدو طبیعیــــــا أن  البینـــــي القــــــار المرتبــــــط بكــــــل المعــــــارف وفــــــي كــ

نعــــد اللســـــانیات والدراســـــات البنیـــــویة بمثابــــة الفضـــــاء الــــذي انفجــــرت مــــن خلالــــه 

ــذا الــــزعم مـــــن التبســـــیط  فكــــرة الدراســـــات البینیـــــة، علــــى الـــــرغم ممـــــا یــــوحي بـــــه هـــ

   .)١(والتعمیم المخل"

                                                 

الدراسات البینیة وإشكالیة المصطلح العابر للتخصصات، د. آمنة بلّعلى، مجلة سیاقات  )١(

  .٢٧٠، ص٢٠١٧اللغة والدراسات البینیة، المجلد الثاني، العدد الخامس، أبریل 



       

 
 

٣١٥٤

   ر ت اراا  &  وا د ارس  &ا ولار اء  &اااا 

   اّا ا ا   

 

ـــــ      ـــــي معرف ــــاء ف ــف العلمـ ـــ ـــــى وجـــــه ظهـــــور المصـــــطلح بـــــدایات ة وقـــــد اختل عل

ــد ، فیـــــــرى الـــــــدكتور محمــــــد قمـــــــاري أن أول ظهـــــــور للبینیـــــــة كـــــــان الدقــــــة والتحدیـــــ

ــدَّ  ــــــه:" تعــــ ــــــاني مــــــن القــــــرن العشــــــرین فــــــذكر أن دت الأبحــــــاث خــــــلال النصــــــف الث

وتســــــــارعت وتیرتهــــــــا خــــــــلال  )(interdisciplinairesف بالبینیــــــــة وصَــــــــالتــــــــي تُ 

النصــــــف الثــــــاني مــــــن القــــــرن العشــــــرین، وكانــــــت ســــــنوات عشــــــریة الســـــــبعینیات 

ـــي حاســــــمة فــــــي دفعهــــــا، وبــــــرز رواد فــــــي هــــــذه  والثمانینیــــــات مــــــن القــــــرن الماضـــ

  .  )١(" jean piagetالمسیرة مهدوا لتوطیدها منهم جون بیاجیه 

لتقریــــر الســــنوي اإلــــى وروده فــــي  ترجــــع بدایــــة اســــتعمال مصــــطلح البینیــــةو      

دافیـــد حـــین قـــال ) ١٩٣٠ــــ  ١٩٢٩( الســـادس لمجلـــس بحـــوث العلـــوم الاجتماعیـــة

"ســوف یســتمر المجلــس فــي الســیر اتجــاه هــذه : فــي هــذا التقریــر) D.Sillesســیلز(

) وآخـرون  B.Giblonsنشر بیونس جیبلون(١٩٩٤ وفي عام ،)٢(القضایا البینیة"

 The new protection of( )للمعرفـةالإنتـاج الجدیـد ( عنـوان:بورقـة بحثیـة 

knowledge ً٣(ا للمعرفة بالاعتماد على البحوث البینیة" جدیدً ) تشرح شكلا(.   

ودافیـد  Renaud Pasuierرینـو باسـكییه  انالباحثـ وفي نفـس الوقـت یـرى      

إلــى عصــر ترجــع الأصــول البعیــد لفكــرة البینیــة أن  David Schreiberشــریبر 

الـذي شـهد سـجالا حـاد�ا حـول طبیعـة المعرفـة: هـل هـي السـعي  ةالنهضة الأوروبی

   .)٤(إلى التخصص في میدان معین أم إلى احتیاز معرفة إنسانیة شاملة؟"

ــف العلمـــــاء فـــــي ظهـــــور المصـــــطلح اختلفـــــوا       ـــ ــذلكوكمـــــا اختل فـــــي أصـــــله  كـــ

الــــــــوعي مصــــــــطلح یعــــــــود إلــــــــى الأصــــــــل فیــــــــرى الــــــــدكتور صــــــــالح رمضــــــــان أن 

" یمكـــــن ، یقـــــول:مـــــاني فـــــي أواســـــط القـــــرن التاســـــع عشـــــرالرومانســـــي والفكـــــر الأل

                                                 

الاختصاصات، د. محمد قماري، مجلة مقالید ،  بینالتفكیر البیني نحو كسر للحواجز  )١(

  .٣، ص ٢٠١٨، جوان ١٤العدد 

تجارب علمیة یُنظر: البحوث البینیة وتقدم المجتمعات الإنسانیة خلال الألفیة الجدیدة:  )٢(

وخیارات مستقبلیة، هاني خمیس أحمد عبده، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة 

  .١٥٨السلطان قابوس، ص 

  .١٥٨البحوث البینیة وتقدم المجتمعات الإنسانیة خلال الألفیة الجدیدة، ص  )٣(

  .٢٤٤البینیة نشأتها ودلالتها، ص  )٤(
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ـــــاالـــــوعي الروم دَّ عِـــــأن نُ  ـــــنســـــي عامَّ ـــر الألمـــــاني خاصَّ البدایـــــة فـــــي  ة نقطـــــةَ ة والفكــ

هـــذا البـــاب ومنطلـــق هـــذا التفكیـــر النظـــري فـــي مســـألة البینیـــة مـــن خـــلال مقولــــة 

نســـــي افقـــــد أراد الفكـــــر الروم )؛الـــــذات والموضـــــوع(أو مقولـــــة  )الـــــداخل والخـــــارج(

ــــــي طالمــــــا  ــــــرن التاســــــع عشــــــر دحــــــض المقولــــــة الكلاســــــیكیة الت ــــــذ أواســــــط الق من

ــــــداخل عــــــن الخــــــارج وتضــــــع بینهمــــــا حــــــدودً  ــــــت تفصــــــل ال ا صــــــارمة شــــــبیهة كان

    .)٥(بالحدود التي تضعها بین العقل والعاطفة .."

ـــــبعض أن      ــ ـــــــرى ال ـــــــةكمـــــــا ی ـــــــة للدراســـــــات البینی ـــــــى الملامـــــــح الفكری  ترجـــــــع إل

ــــفة الیونـــــــــانیین ال ـــر الفلاســـــ زوا بنظریاتهــــــــــم الفلســـــــــفیة الـــــــــذین تمیَّـــــــــ"قـــــــــدماء عصــــــ

ــدیهم تنطلـــــــق مـــــــن فكـــــــرة  المعروفـــــــة، كالمثالیـــــــة والواقعیـــــــة، إذ كانـــــــت المعرفـــــــة لـــــ

ــــــي تنبـــــــع مــــــن اجتهــــــادات الفلاســــــفة وتــــــأملاتهم  ــــــة وشــــــمولیتها، الت وحــــــدة المعرف

نــــة وتفتــــرق فـــــي نقــــاط أخــــرى، كمـــــا یا فــــي نقـــــاط معالفكریــــة التــــي تجتمـــــع أحیانًــــ

حینهـــــا مرادفـــــة لمفهـــــوم العلـــــم بمعنـــــاه الواســـــع فـــــي عصـــــرنا  كانـــــت الفلســـــفة فـــــي

  .)١(هذا"

كمـــــا ذهـــــب بعـــــض البـــــاحثین إلـــــى أن بـــــدایات الانطـــــلاق لبینیـــــة التخصصـــــات   

) OCEDمـــــــن خـــــــلال تقریـــــــر منظمـــــــة التنمیـــــــة والتعـــــــاون الاقتصـــــــادي ( كانـــــــت

ــــــــذي أعدتــــــــه ١٩٧٠عــــــــام  ــــة التخصصــــــــات ومشــــــــكلات التــــــــدریس ال حــــــــول بینیــــ

البحـــــــث عـــــــن مـــــــداخل  مســـــــتهدفة بهـــــــذا التقریـــــــروالبحـــــــث العلمـــــــي بالجامعـــــــات، 

  . )٢( لمجتمع المعاصرالمعقَّدة لمشكلات المعالجة ل

العقـــود الأخیـــرة مـــن القـــرن خـــلال  مـــام العلمـــاء بالدراســـات البینیـــةاهت زادوقـــد      

العدیـد مـن المبـادرات التـي تهـدف العشرین، كما قـدمت بعـض المؤسسـات العلمیـة 

 & Interdisciplinary Educationلتعزیــز ودعــم البحــث والتعلــیم البینــي
                                                 

  . ٤ثره في دراسة اللغة العربیة وآدابها، صالتفكیر البیني: أسسه النظریة وأ )٥(

اتجاهات أعضاء هیئة التدریس نحو الدراسات البینیة في كلیة التربیة بجامعة السلطان  )١(

  .٥٦قابوس، وجیهة ثابت العاني، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، ص 

محمد أحمد  البحث التربوي بیني التخصصات" دراسة ابستمولوجیة"، د. عدنان یُنظر: )٢(

م، ص ٢٠١٨قطیط، الناشر: المركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة بالقاهرة ـ یولیو 

٢٧١.  
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   اّا ا ا   

 

Research   "ومنها على سـبیل المثـال "وادي السـیلكون ،Silicon valley  فـي

دة الأمریكیــة، وفـــي جامعـــة كامبریـــدج بالمملكـــة جامعــة كالیفورنیـــا بالولایـــات المتحـــ

ا مـــن التخصصـــات البحثیـــة والمعـــارف العلمیـــة أصـــبحت المتحـــدة، حیـــث إن كثیـــرً 

تعتمــد علــى البحــوث البینیــة فــي دراســة وتحلیــل التحــدیات التــي تفرضــها العولمــة 

ـــة المســـتدامة،  ـــال اللامســـاواة، والمشـــكلات البیئیـــة، والتنمی ـــى ســـبیل المث ومنهـــا عل

  .  )٣( ار الأمراض"وانتش

ـــــالح فــــي ســــیاق الحــــدیث عــــن دلالات مصــــطلح البینیــــة و       ــــدكتور صـ یــــرى ال

ـ هرمضان أنـ ض لـثلاث دلالات مختلفـة متكاملـة هـي: دلالـة تعـدد التخصـص تمخَّ

)Pluridisciplinarity ـــــــة )، و ـــــــي (دلال )، Pluridisciplinarityالتخصـــــــص البین

  .)٤( )Transdisciplinarityودلالة التعالي التخصصي (

ظهــوره بــبعض المصــطلحات التــي  اتوقــد اخــتلط مصــطلح البینیــة فــي بــدای     

"ففـي الأدب الغربـي ؛ المجـالات والعلـوم المختلفـةبـین داخل التكامـل والتـتشیر إلى 

عهــا تهــدف إلـــى یثلاثــة مصــطلحات متداخلــة ومتشــابكة مــع بعضــها الــبعض وجم

ــــة ــــة  وهــــي ،البینی ــــ الدراســــات البینی ـــــ الدراســــات المتعــــددة ) (Interdisciplinaryـ

)Multidisciplinarity ( ـ الدراسات العابرة(Transdisciplinarity)")١(.  

  لبینیة:العامَّة لشكال الأثانیًا: 

ــــي،      ــــم البین ــــة بعــــدد مــــن المصــــطلحات، وهــــي العل ــــر البــــاحثون عــــن البینی یعبِّ

والتفكیــــر البینــــي، والبحــــثُ البینــــي، والتخصـــــصُ البینــــي، وقلَّمــــا نجــــد مــــن یفـــــرِّق 

ـــــــــا، فأغلـــــــــب البـــــــــاحثین یطلقـــــــــون هـــــــــذه  ـــــــــا دقیقً بـــــــــین هـــــــــذه المصـــــــــطلحات تفریقً

ـــــى المفهـــــوم ـــــه المصـــــطلحات عل ـــین اذات ـــــاطع بــ لعلـــــوم أو ، وهـــــو التكامـــــل أو التق

ــدنا  ـــــــى هـــــــذه المصـــــــطلحات الأربعـــــــة وجـــــ البحـــــــوث بشـــــــكل عـــــــام، وإذا نظرنـــــــا إل

  بینها فروقًا دقیقة، وتبیَّن لنا أن للبنیة أربعة أشكال أو صور، هي: 

                                                 

  .١٦٣البحوث البینیة وتقدم المجتمعات الإنسانیة خلال الألفیة الجدیدة، ص  )٣(

  . ١٥، ١٤ینظر: التفكیر البیني أسسه النظریة وأثره في دراسة اللغة العربیة وآدابها، ص  )٤(

لكترونیة في النص الأدبي، د. هدى سعد الدین یوسف، مجلة الدراسات مرایا البینیة الإ )١(

   .٥٥٥العربیة، كلیة دار العلوم ـ جامعة المنیا، الهامش ص
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  ـ بینیة العلم.    ٢ـ بینیة التفكیر.           ١

  ـ بینیة البحث.    بینیة التخصُّص.٣  

ـــــى       ـــــر فتشـــــیر إل ـــــة التفكی ـــــا بینی ـــــدى العـــــالم الواحـــــد أو فأمَّ التكامـــــل الفكـــــري ل

ــــــة  ــــــه یســــــتطیعُ أن یعــــــالجَ الظــــــاهرة الواحــــــدة مــــــن كاف ـــى أن ـــ الباحــــــث الواحــــــد؛ حت

ـــــون إلــــــــى حقــــــــول معرفیــــــــة  جوانبهـــــــا دون الحاجــــــــة إلــــــــى مشــــــــاركة بـــــــاحثین ینتمـــ

ــــو یحمـــــل فـــــي ذهنـــــه مجموعـــــةً مـــــن الحقـــــول المعرفیـــــة ، وهكـــــذا كـــــان أخـــــرى، فهـ

ــــا علماجُــــلُّ  ــدهمئن ـــان أحــ ــــدیما؛ فكـ ـــ  ق ــــبــ ـــ  فــــي الغال ــــم ــ ــــاول مســــألة ل تحــــده إذا تن

بــــل یســــتفید مــــن كــــل علــــم تربطهــــا بــــه علاقــــة،  الحــــدود المعرفیــــة فــــي مناقشــــتها،

ـــ التفســــــیر  علمــــــاءُ ف ــــ ـــــــ مــــــثلا ـ ــــــاب االله تعــــــالى ـ ــــــة مــــــن كت ــــــرون الآی إذا راحــــــوا یفسِّ

ــــــــوم العربیــــــــة، وعلــــــــوم الشــــــــریعة الأخــــــــرى، وعلــــــــم التــــــــاریخ،  اعتمــــــــدوا علــــــــى عل

وربمــــا كــــان ذلــــك ســــببًا فــــي نــــدرة المؤلفــــات المشــــتركة بــــین ، وغیرهــــا مــــن العلــــوم

  علمائنا في التراث.

ــــــــا العلــــــــوم البینیــــــــة، فیُقصَــــــــد بهــــــــا العلــــــــوم التــــــــي تقــــــــوم علــــــــى التكامــــــــل      وأمَّ

ــــــة إلــــــى:  ــــــوم البینی ــــــا تقســــــیم العل ــــــا یمكنن ـــر، وهن ــــــین علمــــــین أو أكثـــ والتضــــــافر ب

ــــةِ ا ـــــالبینیـــــةِ، وعلــــومٍ ناقصـــــةِ البینیــــة، علــــومٍ تامَّ ـــــة البیینــــة، فهـــــي  فأمَّ العلــــوم التامَّ

ــك العلــــوم التــــي تقــــوم علــــى معطیــــات علمــــین أو أكثــــر، ولا یمكنهــــا الاســــتغناء  تلــ

عــــن هــــذه المعطیــــات فــــي أي مرحلــــة مــــن مراحلهــــا، ومــــن أمثلــــة هــــذا النــــوع مــــن 

العلــــــوم، علــــــمُ التفســــــیر، فهــــــو یقــــــوم علــــــى تضــــــافر عــــــددٍ مــــــن العلــــــوم، لا یسَــــــعُ 

ـــــــرَ أن یســـــــتغنيَ عـــــــنْ أحـــــــده ـــــــر أن یســـــــتغني عـــــــن المفسِّ ا، فـــــــلا یســـــــتطیع المفسِّ

ــــــزول، ولا  ـــــوخ، ولا عــــــن أســــــباب الن ــــــم الناســــــخ والمنسـ ــــــوم اللغــــــة، ولا عــــــن عل عل

ـــــمٍ یُســـــهِم فـــــي فهـــــم  عـــــن التـــــاریخ، ولا الجغرافیـــــا، ولا الاجتمـــــاع، ولا عـــــن أيِّ عل

  النص القرآني.

ـــــــة البینیـــــــة فـــــــي عصـــــــرنا الحـــــــدیث علـــــــم الـــــــنص، الـــــــذي      ومـــــــن العلـــــــوم التامَّ

ـــنص، وكـــــذلك النقــــد الأدبـــــي  یســــتفید ـــات جمیــــع العلــــوم فـــــي تحلیــــل الـ مــــن معطیــ

الــــذي یســــتفید فــــي نقــــد الــــنص الأدبــــي مــــن عــــدد مــــن معطیــــات العلــــوم الأخــــرى، 

  مثل: علوم اللغة، والتاریخ، والاجتماع، والبلاغة، وغیرها من العلوم. 



       

 
 

٣١٥٨

   ر ت اراا  &  وا د ارس  &ا ولار اء  &اااا 

   اّا ا ا   

 

ــك العلــــوم التــــي تتكامــــل      ـــا العلــــومُ ناقصــــةُ البیینــــةِ فیُقصَــــد بهــــا تلـ معًــــا فــــي  أمَّ

الأصـــــــــول أو المصـــــــــطلحات والمفـــــــــاهیم، أو حتـــــــــى فـــــــــي الموضـــــــــوعات، إلا أن 

ویعـــــد هــــذا الـــــنهج فــــي تبـــــادل كــــلا� منهـــــا یظــــلُّ  علمًـــــا مســــتقلا بذاتـــــه وبحــــدوده، 

ـــذه العلــــــوم ، المفــــــاهیم والمصــــــطلحات مــــــن مظــــــاهر الاقتصــــــاد المعرفــــــي بــــــین هـــ

ـــك التــــي تجمـــع بـــین علـــم أصــــول  ومـــن أمثلـــة هـــذا النـــوع مــــن البیینـــة الناقصـــة تل

ـــان فـــــي كثیـــــرٍ مـــــن الأصـــــولٍ والمصـــــطلحاتٍ،  النحـــــو وعلـــــم أصـــــول الفقـــــه، فیتفقــ

ــدةِ، والقیـــــاسِ، والاستحســـــانِ، والنیـــــةِ، وغیرِهـــــا مـــــن  مثـــــل: العلـــــةِ، والحكـــــمِ، والقاعـــ

ــــــا قائمــــــا  ــــل واحــــــد مــــــن العلمــــــین یظــــــلُّ علمً الأصــــــول والمصــــــطلحات، إلا أن كــ

  بذاته. 

ع علـــــم النحـــــو وعلـــــم المعـــــاني، فیتفقـــــان وكـــــذلك العلاقـــــة البینیـــــة التـــــي تجمـــــ     

ــــــل:  ــــــر مــــــن الموضــــــوعات مث ــــــي كثی ــــــر، والحــــــذف ف ــــــف والتنكی الإســــــناد، والتعری

وغیرهـــــــا مــــــن الموضـــــــوعات، إلا أن كــــــلا� منهمـــــــا والزیــــــادة، والتقـــــــدیم والتــــــأخیر، 

    یظل علمًا قائما بذاته وحدوده.

ــــأمــــا        ــــي فیق ــــة وهــــو البحــــث البین ــث مــــن أشــــكال البیین ــــى الشــــكل الثالــ وم عل

ــدُّد  ــــــر؛ لتعــــ معالجــــــة مشــــــكلةٍ مــــــا أو ظــــــاهرة مــــــا بالاســــــتفادة مــــــن علمــــــین أو أكث

ـــن البحــــوثِ بواســــطةِ باحــــثٍ  ــــز هــــذا النــــوعُ مـ زوایــــا الظــــاهرة المدروســــة، وقــــد یُنجَ

ـــــى  ـــــرَ ینتمـــــي كـــــل مـــــنهم إل ـــــاحثیْنِ أو أكث ـــــي، أو بواســـــطة ب ـــــر بین واحـــــد ذي تفكی

مــــنهم  یُســــهم كــــلٌّ الآخــــر، فحقــــلٍ معرفــــيٍّ مختلــــفٍ عــــن الحقــــلِ الــــذي ینتمــــي إلیــــه 

ــــي إعــــــداد  ــــــذي یخصــــــه مــــــن البحــــــث دون أن فــ ــدهم تفكیــــــرًا الجــــــزء ال ــــــر أحــــ یفكِّ

ـــــا ، ومـــــن أمثلـــــة هـــــذا النـــــوع مـــــن البحـــــوث دراســـــة ظـــــاهرة التنغـــــیم فـــــي اللغـــــة بینی�

العربیــــة، فقــــد یشــــترك فیهــــا باحــــث فــــي علــــم التشــــكیل الصــــوتي، وآخــــرُ فــــي علــــم 

ـــــاء ـــــم الفیزی ـــــثٌ فـــــي عل ـــاء، وثال ـــــل دراســـــة ظـــــاهرة التســـــوُّل وظـــــائف الأعضــ ، ومث

ـــث فـــــي علـــــم الاجتمـــــاع، وآخـــــر فـــــي ع لـــــم فـــــي المجتمـــــع؛ فقـــــد یشـــــترك فیهـــــا باحــ

ــذه یتطلــــــبُ  اتالموضـــــوع الـــــنفس، وثالــــــث فـــــي القــــــانون، فكـــــل موضــــــوع مـــــن هــــ

ـــــــر؛  ـــــــین معـــــــرفیین أو أكث ـــــــة مـــــــن تضـــــــافرَ حقل ولا یســـــــمكن دراســـــــته دراســـــــةً وافی



       

 
 

٣١٥٩

   ر ت اراا  &  وا د ارس  &ا ولار اء  &اااا 

   اّا ا ا   

 

ـــــيٍّ  حقـــــلٍ خـــــلال  ـــــإذا كـــــان الباحـــــث لمثـــــبمفـــــرده معرف ل هـــــذه الموضـــــوعات ذا ، ف

  تفكیر بیني أغناه ذلك عن مشاركة غیره من الباحثین.

ـــا التخصصـــات البینیـــة      ــــ فهــــي  ــــ وهـــي الشـــكل الرابـــع مـــن أشـــكال البینیـــة أمَّ

تلــــك التخصصــــات التــــي تنشــــأ مــــن دمــــج تخصصــــین علمیــــین، وذلــــك لأغــــراض 

ــــة، ومـــــن أمثلتهـــــا: تخصـــــص الهندســـــة الطبیـــــة الـــــذي یجمـــــع  تعلیمیـــــة أو أكادیمیـ

ــــــذي یجمــــــع  ــــــة ال ــــــاء البیولوجی بــــــین الهندســــــة والطــــــب، وكــــــذلك تخصــــــصُ الكیمی

بــــین تخصصــــي الكیمیــــاء والبیولوجیــــا، وهــــذا النــــوع الأخیــــر مــــن البینیــــة هــــو مــــا 

ــد نجحــــــــــــت ت ـــعى المؤسســــــــــــات التعلیمیــــــــــــة والبحثیــــــــــــة إلــــــــــــى تطبیقــــــــــــه، وقــــــــــ ســـــــــ

ــدٍّ كبیـــــــر، إلا أن التخصصـــــــات  ـــــــى حـــــ ـــــــه إل ـــــــة فـــــــي تطبیق التخصصـــــــات التجریبی

  الإنسانیة والاجتماعیة لا تزال في طور البحث عن آلیات تطبیقه. 



       

 
 

٣١٦٠

   ر ت اراا  &  وا د ارس  &ا ولار اء  &اااا 

   اّا ا ا   

 

  التكامل بين النحو وعلوم العربيةملامح المبحث الثاني: 
  

ر أن البینیــةَ قدیمــةٌ قِــدمَ العلــوم والمعــارف، فالأصــل فــي یمكننــا مبــدئی�ا أن نقــرِّ      

العلوم التكامل والتضافر، فهـي علـى حـدِّ قـول ابـن حـزم: "متعلـقٌ بعضـها بـبعض، 

 أسس على نشأتها منذ العربیة "قامت العلومأن لاشكَّ و ، )١(محتاجٌ بعضُها لبعض"

 العربیـة الذهنیـة فـي التصـنیف العلمـي مشـروع بتماسـك تشـهد كلامیـة وأصـولیة

إذا ، و )٢(وانسجامها وعدم تعارضها" میة،لاالإس العربیة وتجانس العلوم میة،لاالإس

م عَـذهبنا نتلمَّس البینیةَ في تراثنا العربي وجدنا أنها كانـت حاضـرةً بكـلِّ معانیهـا، نَ 

موجـودًا فـي التـراث العربـي، إلا أن التكامـلَ المعرفـيَّ والتضـافرَ  المصـطلحُ لم یكن 

بــین العلــومِ كــان مــن أهــم الســماتِ التــي تمیَّــزت بهــا علــومُ العربیــة، بــل إن العلمــاء 

بكـل مـا تعنیـه  ةأنفسَهم كان تفكیرُهم تفكیرًا بینی�ا، فاستطاعوا أن یقـدِّموا علومًـا بینیَّـ

ف به الكثیرون من علمائنـا إلا نتیجـةً حتمیـةً التي عُرِ  ، ولم تكن الموسوعیةالبینیَّة

 ،كـان إمامًـا فـي اللغـة والنحـوــ  مـثلاـ  الإمـام الكسـائيفمـن نتـائجِ التفكیـرِ البینـي، 

كمــا كــان إمامًــا فــي القــراءات، كــذلك الإمــام الطبــري جمــع بــین التفســیر، والتــاریخ، 

ـــوم اللغـــة والشـــعر، كمـــا كـــان ابـــنُ خلـــدون عا ـــاریخ، والفقـــه، وعل لمـــا بالسیاســـة والت

  والقضاء، والاجتماع، وكان ابنُ رشد فقیهًا وأصولی�ا وطبیبًا وفیلسوفًا. 

علـــــوم العربیـــــة، فعلینـــــا أوَّلا النحـــــو و وإذا أردنـــــا الحـــــدیث عـــــن التكامـــــل بـــــین      

ــدِّد المقصـــــود بعلـــــوم العربیـــــة،  أن ـــا الســـــجاعيفنحـــ فهــ ز رَ حتــَـــعلـــــم یُ بأنهـــــا " قـــــد عرَّ

ــــــل فــــــي  ـــــن الخل ــــــه مـ ــــــي عشــــــر ب ــــــى یشــــــمل اثن كــــــلام العــــــرب، وهــــــو بهــــــذا المعن

ــــــــم أصــــــــول اللغــــــــة، )٣(ا"علمًــــــــ ــــــــم ، وقــــــــد حصــــــــرها بعــــــــض العلمــــــــاء فــــــــي: عل عل

ـــــــم النحـــــــو، التصـــــــریف ـــــــم المعـــــــاني، عل ـــــــم البیـــــــان، عل ـــــــدیع، عل علـــــــم ، علـــــــم الب

علـــــــم ، علـــــــم قـــــــوانین القـــــــراءة، علـــــــم قـــــــوانین الكتابـــــــة، علـــــــم القـــــــوافي، العَـــــــروض

  .)٤("المحاضراتعلم ، إنشاء الرسائل والخطب

                                                 

 .٩٠/ ٤الأندلسي،  ابن حزمرسائل ) ١(

 .٩)  الأسس المعرفیة للغویات العربیة، د. عبد الرحمن بودرع، ٢(

 .٩شرح قطر الندى وبل الصدى، أحمد السجاعي، ) حاشیة السجاعي على ٣(

 . ٢٤) یُنظر: الكواكب الدریة على متممة الآجرومیة، محمد بن عبد الباري الأهدل، ٤(
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ك اللغـــــة العربیـــــة، وكانـــــت لَـــــولمــــَّــا كانـــــت هـــــذه العلـــــوم تـــــدور جمیعهـــــا فـــــي فَ    

 رغم تســــمیة كــــلٍّ فــــ، متداخلــــةً متكاملــــةً كلهــــا نشــــأت فهــــم الــــنص العربــــي، ایتهــــا غ

ــــــا الفصــــــل بینهــــــا یظــــــل مــــــن الصــــــعوبة بمكــــــان؛ فــــــلا یســــــتغي  ، فــــــإنمنهــــــا علمً

فـــــي محاولـــــة فهـــــم الـــــنص العربـــــي، بـــــل إن بعضـــــها یقــــــوم  الآخـــــرأحـــــدها عـــــن 

علـــــى معطیـــــات الـــــبعض، فمـــــثلا نجـــــد النحـــــو یتخـــــذ مبانیـــــه مـــــن علـــــم الصـــــرف، 

ــــان أنــــه  ــــام حسَّ كمـــا یتخــــذ علاماتــــه مــــن علــــم الأصــــوات، ولهـــذا یــــرى الــــدكتور تمَّ

ومـــــن هنــــا نـــــدرك مـــــدى  ،لــــیس للنحـــــو مــــن المبـــــاني إلاّ مــــا یقدمـــــه لـــــه الصــــرف"

صــــــبح التفریــــــق بینهمــــــا صــــــناعی�ا لا یبـــــــرره إلاّ یُ ، حتــــــى لَ التــــــرابط بــــــین العلمــــــین

  .)١("الرغبة في التحلیل

تقسـیم الحـدیث إلـى غیـره مـن علـوم العربیـة یمكننـا و ولشرح التكامل بین النحو     

نمـاذج التكامل بین النحو وغیره مـن علـوم العربیـة، والثـاني: نماذج ین؛ الأول: شق

علـى النحـو شـقین فـي هـذین ال قـولالعربیـة، وتفصـیل الالتفكیر البینـي عنـد علمـاء 

  التالي: 

  أوَّلا: نماذج التكامل بین النحو وغیره من علوم العربیة:

ـــــــا الاقتصـــــــار       ـــــــيیمكنن ـــــــى  بیـــــــان ف ـــــــة عل ـــــوذجینهـــــــذه العلاق للتكامـــــــل،  نمــ

ــــم الصــــــرف،  أحــــــدهما ــ ــــــین النحــــــو وعل التكامــــــل بــــــین النحــــــو  والآخــــــرالتكامــــــل ب

  على النحو التالي:هذا وعلوم البلاغة، و 

  :ـ التكامل بین علمي النحو والصرف١

عـــــرف بهـــــا أحـــــوال أبنیـــــة الكلمـــــة التـــــي علـــــم بأصـــــول یُ " صـــــرف بأنـــــهالیُعـــــرَف    

ـــــــإعراب ـــــــ، وی)٢("لیســـــــت ب ـــــــن عصـــــــفور أهمی ـــــــوم وضـــــــح اب ـــــــین عل ة التصـــــــریف ب

ـــــــة ـــــــول:  العربی ـــــــةفیق ـــــــیِّ ؛ "والتصـــــــریف أشـــــــرف شـــــــطري العربی ـــــــذي یب ن شـــــــرفه فال

 ؛مــــا حاجــــةالمشــــتغلین باللغــــة العربیــــة مــــن نحــــوي ولغــــوي إلیــــه أیَّ احتیــــاج جمیــــع 

لأنـــــه میـــــزان العربیـــــة، ألا تـــــرى أنـــــه یُؤخـــــذ جـــــزء كبیـــــر مـــــن اللغـــــة بالقیـــــاس، ولا 

ـــــــیُ  ــق التصـــــــریف"مـــــــل إلـــــــى ذلـــــــك إلا توصَّ "علـــــــم  فهـــــــوأمـــــــا النحـــــــو ، و )٣(ن طریـــــ

                                                 

ام حسَّان، ١(  .٣٨) اللغة العربیة معناها ومبناها، د. تمَّ

 .٥٩) التعریفات: للجرجاني، باب التاء، ٢(

 . ٣١) الممتع الكبیر في التصریف، لابن عصفور،٣(
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ـــا،بقـــــوانین یُ   عـــــرف بهـــــا أحـــــوال التراكیـــــب العربیـــــة مـــــن الإعـــــراب والبنـــــاء وغیرهمــ

وقیـــــل النحـــــو: علـــــم یعـــــرف بـــــه أحـــــوال الكلـــــم مـــــن حیـــــث الإعـــــلال، وقیـــــل: علـــــم 

  .)٤("بأصول یعرف بها صحة الكلام وفساده

ویشـــــترك النحـــــو والصـــــرف فـــــي أن كـــــلا منهمـــــا یتنـــــاول أحكـــــام الكلـــــم، غیـــــر     

ـــــاول النحـــــو أحكامهـــــا بعـــــد  ـــــي حـــــین یتن ـــــردةً، ف ـــــاول أحكامهـــــا مف أن الصـــــرف یتن

ــــــــم، أن  ــــا مــــــــن الكل ــب مــــــــع غیرهــــ ــــــ ــــــــد تتركَّ هــــــــذان العلمــــــــان متكــــــــاملیْن  نشــــــــأوق

"لا تكـــــــاد تجــــــــد كتابًــــــــا فــــــــي النحــــــــو إلاّ یقــــــــول ابــــــــن جنــــــــي: ولهــــــــذامتضـــــــافریْن؛ 

راعـــــــى النحـــــــاة هـــــــذا التكامـــــــل فـــــــي مؤلفـــــــاتهم، وقـــــــد  ،)١(والتصـــــــریف فـــــــي آخـــــــره"

ــدِّ  لا تــــــزال كتــــــب النحــــــو القدیمــــــة منــــــذ عبــــــده الراجحــــــي"قــــــول الــــــدكتور  فعلــــــى حــــ

ـــــاكتـــــاب  ـــــان  ذلـــــك قـــــول، ومـــــن مظـــــاهر )٢("ســـــیبویه تشـــــمل العلمـــــین معً أبـــــي حیَّ

ـــف بارتشـــــاف الضرب ـــي جملتـــــینفـــــي التعریــ الأولـــــى: فـــــي أحكـــــام  ،:"وحصـــــرته فــ

  .)٣(الكلم قبل التركیب، والثانیة: في أحكامها حالة التركیب"

ــدُّ      بــــــین العلمــــــین أن جعــــــل بعــــــض علمــــــاء والتضــــــافر التكامــــــل  وقــــــد بلــــــغ حــــ

ـــمین یشـــــكلان علـــــم النحـــــوالعربیـــــة الصـــــرف   یُعـــــرِّف أبـــــو علـــــي، فمـــــثلا أحـــــد قســ

"علـــــمٌ بالمقـــــاییس المســـــتنبطة مـــــن اســـــتقراء كـــــلام العـــــرب،  أنـــــهبالنحـــــو  الفارســـــي

ــــم قســــــمین: أحــــــدهما: تغییــــــر یلحــــــق أواخــــــر الكلمــــــة، والآخــــــر تغییــــــرٌ  وهــــــو ینقســ

 جنـــــي إلـــــى أن التصـــــریف "وســـــیلةٌ  ابـــــن ذهبیـــــ، و )٤(یلحـــــق ذوات الكلـــــم وأنفســـــها"

ــدُ  والاشــــتقاق یتجاذبانــــه، واللغــــة النحــــو بــــینَ   كمــــا التصــــریف، مــــن اللغــــة فــــي أقعــ

ــدُ  أن التصــــریف ــد لا أنــــك ذلــــك یــــدلك علــــى الاشـــــتقاق، مــــن النحــــو إلــــى أقعــ  تجـــ

  .)٥(آخره" والتصریف في إلا النحو في كتابًا

                                                 

 .٢٤٠) التعریفات، للجرجاني، باب النون،٤(

  .١/٣٥٤المنصف، لابن جني النحوي،  )١(

 .٨التطبیق الصرفي، د. عبده الراجحي،  )٢(

 . ١/٤ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حیان الأندلسي،  )٣(

 .٢/٣الفارسي،  على) التكملة، لأبي ٤(

 .١/٢) المنصف، شرح كتاب التصریف للمازني، ابن جني، ٥(
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ـــــــة للمظـــــــاهر الأهـــــــم الویمكننـــــــا حصـــــــر      تكامـــــــل والتضـــــــافر بـــــــین علمـــــــي عامَّ

  :ینمهمَّ  مظهرینالنحو والصرف في 

  

ل: اعتمـــــــاد النحـــــــو علـــــــى المبـــــــاني الصـــــــرفیة فـــــــي تحقیـــــــق معانیـــــــه  الأوَّ

  وعلاقاته: 

ـــن قبیـــــل رغبـــــة العلمـــــاء فـــــي        لـــــم یكـــــن التكامـــــل والتضـــــافر بـــــین العلمـــــین مــ

ـــها الواقــــع علیهمــــا، فــــإذا كــــان  ــــب بینهمــــا، بــــل كانــــت ضــــرورة فرضـ النحــــو التقری

ـــــوم علــــــى مجموعــــــة مــــــن المبــــــاني، وأخــــــرى مــــــن المعــــــاني والعلاقــــــات التــــــي  ،یقـ

ــــذه المعــــــاني، فإنــــــه لا یمتلــــــك أیــــــة مبــــــانٍ ســــــوى مــــــا یقدمــــــه لـــــــه  تــــــربط بــــــین هــ

ـــــــــولا الصـــــــــرف لظـــــــــل النحـــــــــو مجموعـــــــــة مـــــــــن العلاقـــــــــات  ــــه فل الصـــــــــرف، وعلیـــــ

ـــــي والمعـــــاني المجـــــرَّدة  ـــــام الت ـــــدكتور تمَّ ـــــي الواقـــــع، یقـــــول ال ــــان: لا تتحقَّـــــق ف ـ حسَّ

ومـــــن هنــــا نـــــدرك مـــــدى  ،"لــــیس للنحـــــو مــــن المبـــــاني إلاّ مــــا یقدمـــــه لـــــه الصــــرف

التــــــرابط بــــــین العلمــــــین، حتــــــى لیصــــــبح التفریــــــق بینهمــــــا صــــــناعی�ا لا یبـــــــرره إلاّ 

  .)١("الرغبة في التحلیل

  

  اتخاذ النحو من المباني الصرفیة شروطًا للأبواب النحو:   الثاني: 

إذا تأملنـــــا تعریـــــف أي بـــــاب مـــــن أبـــــواب النحـــــو وجـــــدناه یقـــــوم فـــــي الأســـــاس     

علــــى أوصــــاف صــــرفیة، فمــــثلا یعــــرِّف النحــــاة الفاعــــل بأنــــه الاســــم المســــنَد إلیــــه 

یشــــــترط  والفعلیــــــة كــــــذلك، كمــــــافعــــــلٌ أو شــــــبه فعــــــل، والاســــــمیة معنــــــى صــــــرفي، 

ف معنــــى صــــرفي، إلــــى غیــــر ذلــــك صــــالنحــــاة فــــي الحــــال أن تكــــون وصــــفًا، والو 

ــــواب النحــــو، إذن مــــن أ ــــول إن ب ــــا الق ــذالنحــــاة یمكنن مــــن الصــــرف شــــروطًا  وااتخــ

فــــــالمعنى الصــــــرفي  ؛لتحقیــــــق المعــــــاني النحویــــــة الخاصــــــة أو الأبــــــواب النحویــــــة

  للكلمة هو المسؤول عن تحدید وظیفتها النحویة. 

ــــــم بعــــــض المســــــائل النحویــــــة لا كمــــــا أن      فالعمــــــل إلا بدراســــــة الصــــــرف، تُفهَ

 الفاعـــــــل، واســــــــم المفعـــــــول، والصـــــــفة المشـــــــبهة، والمصــــــــدر، لاســـــــم لا النحـــــــوي

  .قبل الدراسة الصرفیة لهذه الأبنیة وجه الأمثلیُفهَم على ال

                                                 

ام حسَّان، ١(   .٣٧) اللغة العربیة معناها ومبناها، د. تمَّ
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  ـ التكامل بین النحو وعلوم البلاغة: ٢

ــداخلا معرفی�ــــــا النحــــــو والبلاغــــــة  اعلمــــــیعتبــــــر      مــــــن العلــــــوم التــــــي تــــــداخلت تــــ

ــــا، لا ســــــیما كبیــــــرً  ـــــمُ المعــــــاني، فــــــلا النحــــــو و التــــــداخل بــــــین ا فیمــــــا بینهــ یكــــــاد علـ

ـــــائج فـــــي أحـــــدهما عـــــن  باحـــــثٌ یســـــتغني  ـــر، ومـــــن مظـــــاهر معطیـــــات أو نت الآخــ

ـــــف  ـــــر مـــــن الموضـــــوعات، مثـــــل: الإســـــناد، والتعری تـــــداخلهما اشـــــتراكهما فـــــي كثی

ـــــــــك مـــــــــن  ـــــــــر ذل ـــــــــأخیر، إلـــــــــى غی ـــــــــدیم والت ـــــــــادة، والتق ــذف والزی ـــــــــر، والحـــــــ والتنكی

  موضوعات مشتركة.

، فهــــا هــــو الوثیقــــة إلــــى هــــذه العلاقــــةمنــــذ القِــــدم علمــــاء العربیــــة  تنبــــهوقــــد      

وصــــاحبه  ،موضــــوع علــــم البیــــان هــــو الفصــــاحة والبلاغــــةابــــن الأثیــــر یقــــرر أن "

وهـــــــو والنحـــــــوي یشـــــــتركان فـــــــي أن  ،ســـــــأل عـــــــن أحوالهمـــــــا اللفظیـــــــة والمعنویـــــــةیُ 

النحـــــوي ینظـــــر فـــــي دلالـــــة الألفـــــاظ علـــــى المعـــــاني مـــــن الوضـــــع اللغـــــوي، وتلـــــك 

ــر فــــــي فضـــــیلة تلــــــك الدلالـــــة، وهــــــي دلالـــــة ع ــــاحب علـــــم البیــــــان ینظـــ امـــــة، وصــ

كـــــون علـــــى هیئــــــة مخصوصـــــة مـــــن الحســــــن، تدلالـــــة خاصـــــة، والمـــــراد بهــــــا أن 

وذلــــــك أمــــــر وراء النحــــــو والإعــــــراب، ألا تــــــرى أن النحــــــوي یفهــــــم معنــــــى الكــــــلام 

المنظــــوم والمنثــــور، ویعلــــم مواقــــع إعرابــــه، ومــــع ذلــــك فإنــــه لا یفهــــم مــــا فیــــه مــــن 

  .)١("بلاغةالفصاحة وال

ولمـــــا كانـــــت العلاقـــــة راســـــخة بـــــین هـــــذین الحقلـــــین انتقـــــد بعـــــضُ الأســـــاتذة       

إبـــــراهیم مصـــــطفى  ســــتاذالأ یـــــرىفصــــلَ علـــــمِ المعــــاني عـــــن علـــــمِ النحــــو؛ فمـــــثلا 

ــــى تعــــرُّ " أن ــر الكلمـــــات وعل ف أحكامهـــــا النحــــاة حــــین قصــــروا النحـــــو علــــى أواخــ

ــــقــــد ضــــیَّ  ــــى غایــــة قاصــــرة  منحرفــــةً ا قوا مــــن حــــدوده الواســــعة وســــلكوا بــــه طریقً إل

ـــــــرً وضـــــــیَّ  ـــــــألیف العبـــــــارة  ا مـــــــن أحكـــــــام نظـــــــم الكـــــــلامعوا كثی ــرار ت فطـــــــرق  ،وأســـــ

ـــــور  ــــا مـــــــن صــ ـــــــأخیر وغیرهـــ ـــدیم والت ـــــــت والتقــــ ـــــــى والتأكیـــــــد والتوقی ـــــــات والنف الإثب

ــد مــــــروا بهــــــا مــــــن غیـــــر درسٍ  ــــــا بــــــالإعراب أو  الكـــــلام قــــ ـــا ماسَّ إلا مــــــا كــــــان منهـــ

     .)٢("قه العربیة وتقدیر أسالیبهامن ف متَّصلا بأحكامه وفاتهم لذلك كثیرٌ 

                                                 

 .٣٧/ ١) المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثیر، ١(

 .٣، ٢) إحیاء النحو، ٢(
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ــــيَّ أحــــوجُ مــــا یكــــونُ      ــــان إلــــى أن "النحــــوَ العرب ــــام حسَّ ــــدكتور تمَّ ـــب ال كمــــا ذهـ

ـــــمُ  ــذي یُســــــمَّى علـ ــــ ـــــمَ مــــــن أقســــــامِ البلاغــــــةِ، ال ــــــه هــــــذا القسـ ــدَّعي لنفسِ ــــ ــــــى أنْ یَ إل

ـــــمُ المعـــــــاني هـــــــو قمـــــــةُ المعـــــــاني، حتـــــــى إنـــــــه لیحسُـــــــ ن فـــــــي رأیـــــــي أن یكـــــــونَ علــ

وقــــــد دعــــــا التكامــــــلُ بــــــین ، )٣(التعبیــــــر" النحویــــــةِ، أو فلســــــفتَها إن صــــــحَّ الدراســــــةِ 

وهــــــو الـــــدكتور عبــــــد العلـــــیم بــــــو ـــــــ أحـــــد البـــــاحثین،  ــــــ النحــــــو والبلاغـــــة العلمـــــین

عــــــن توصــــــیف العلاقــــــة بـــــــین  ، إلــــــى التســــــاؤل فــــــي عنــــــوان بحــــــثٍ نشــــــرهفــــــاتح

ـــــــه:  ـــــــوان بحث ــدًا أم علمـــــــین؟، فجـــــــاء عن ـــــــا واحـــــ العلمـــــــین فیتســـــــائل إن كانـــــــا علمً

   .)٤( عِلمانِ أم علمٌ واحدٌ بفرعین؟لنحو البلاغة..."ا

وقـــــد بـــــدأت العلاقـــــة بـــــین النحـــــو والبلاغـــــة مـــــن لـــــدن ســـــیبویه الـــــذي اهـــــتم       

ـــــابالمعـــــاني ومطابقتهـــــا لمقتضـــــى الحـــــال، و  ـــــل وفقً م الكـــــلام فیقـــــول: هـــــذا نـــــراه یقسِّ

ــــــیح، ومــــــا هــــــو  ـــال، ومســــــتقیم كــــــذب، ومســــــتقیم قب ــــــه مســــــتقیم حســــــن، ومحـــ "فمن

ــــ ،محــــال كــــذب ــــك: أتیتُ ك أمــــسِ وســــآتیك غــــدا، وأمــــا فأمــــا المســــتقیم الحســــن فقول

ــــ  ،ك غــــدا، وســــآتیك أمــــسالمحــــال، فــــأن تــــنقض أول كلامــــك بــــآخره، فتقــــول: أتیتُ

ـــــل، وشـــــربتُ  ـــــت الجب ـــــك: حمل ــذب فقول مـــــاء البحـــــر، ونحـــــوه.  وأمـــــا المســـــتقیم الكـــ

ن تضـــــع اللفـــــظ فـــــي غیـــــر موضـــــعه، نحـــــو قولـــــك: قـــــد أوأمـــــا المســـــتقیم القبـــــیح فـــــ

ــدً  ــدً ا رأزیــ ــــت، وكــــي زیــ ـــباه هــــذای ــــول:، ا یأتیــــك، وأشـ ــــأن تق ــذب ف  وأمــــا المحــــال الكــ

  .)١(سوف أشرب ماء البحر أمس"

ومــــــــن المســــــــائل التــــــــي اشــــــــترك العلمــــــــان فــــــــي معالجتهــــــــا مســــــــألة ترتیــــــــب      

 مبــــدأ مـــن انطلاقًـــا والتـــأخیر الكـــلام، ففـــي الوقـــت الـــذي اهـــتم بـــه النحـــاة بالتقـــدیم

 جهــــــة مســــــألة الترتیــــــب "مــــــنعــــــالج البلاغیــــــون ، )٢(الأصــــــل أو مراعــــــاة الرتبــــــة،

                                                 

  .١٨اللغة العربیة معناها ومبناها،   )٣(

 بفرعیْن، د. عبد العلیم بو فاتح. واحد علم أم علمان.. والبلاغة یُنظر: النحو  )٤(

  .١/٢٦) الكتاب، سیبویه، ١(

) یُنظر: الأصول البلاغیة في كتاب سیبویه، وأثرها في الدرس البلاغي، محمد أحمد سعد، ٢(

٣٩. 



       

 
 

٣١٦٦

   ر ت اراا  &  وا د ارس  &ا ولار اء  &اااا 

   اّا ا ا   

 

 فــــــي تغییــــــر كــــــل وراء تحــــــدث واللطــــــائف التــــــي والمزایــــــا الأســــــرار فــــــي البحــــــث

   .)٣(التركیب" الأصلي لعناصر الترتیب

عبــــــد القــــــاهر إلـــــى أهمیــــــة علــــــم النحــــــو والإعــــــراب فــــــي أشــــــار الإمــــــام وقـــــد      

یكــــونَ الإعــــرابُ هــــو لقــــة علــــى مَعانیهــــا حتــــى غالألفــــاظ م"التــــألیف والــــنظم بقولــــه 

ــــا حتـــــى یكـــــونَ هـــــو المســـــتخرِجَ لهـــــا،  ــذي یَفتحهـــــا، وأنَّ الأغـــــراضَ كامنـــــةٌ فیهـ ـــ ال

ـــارُ الــــــذي لا یتبــــــیَّن نقصــــــانُ كــــــلامٍ ورجحانُــــــه حتــــــى یعــــــرضَ علیــــــه،  وأنــــــه المعیـــ

  .)٤("والمقیاسُ الذي لا یُعرفُ صحیحٌ من سَقیمٍ حتى یرجع إلیه

  :لعربیةمظاهر التفكیر البیني عند علماء اثانیًا: 

ـــــوع مـــــن التفكیـــــر،      ــذا الن ـــــا فـــــي التمثیـــــل علـــــى هـــ البینـــــي عنـــــد  التفكیـــــرُ یكفین

ــر البینــــي عنــــد الإمــــام عبــــد القــــاهر الجرجــــاني فــــي  ـــاب، والتفكیــ ســــیبویه فــــي الكتـ

    الآتي: على النحو، وبیان ذلك دلائل الإعجاز

   ـ التفكیر البیني في كتاب سیبویه:١

ــــاء الكتـــــــــابُ متـــــــــداخلَ م تفكیـــــــــرُ ســـــــــیبویه فـــــــــي سَـــــــــاتَّ       كتابِـــــــــه بالبینیـــــــــةِ، فجـــــ

ـــــمِ النحــــــو إلا أن ســــــیبویه  ؛المعــــــارفِ  ــــــى علـ ــــــى الــــــرُّغم مــــــن نســــــبة الكتــــــابِ إل فعل

ـــــمَّ  ـــــد ومـــــن ث ـــــم التجوی ـــــین النحـــــو، والصـــــرف، وعل ـــــه تفكیـــــرًا یجمـــــعُ مـــــا ب ـــــر فی فكَّ

ــــع هــــــذا التفكیــــــر  الأصــــــوات، والبلاغــــــة، والدلالــــــة، بــــــل وعلــــــم التفســــــیر، وقــــــد دفــ

النحـــــو إلـــــى إفـــــراد كـــــل  لتخصـــــصحثین مـــــن غیـــــر المنتمـــــین البینـــــي بعـــــض البـــــا

نها الكتــــــاب بدراســـــــةٍ مســـــــتقلة، حقــــــل مـــــــن هــــــذه الحقـــــــول المعرفیـــــــة التــــــي تضـــــــمَّ 

یُفـــــرد الفكـــــر البلاغـــــي لســـــیبویه  أحمـــــد ســـــعد فعلـــــى ســـــبیل المثـــــال نجـــــد الـــــدكتور

 هــــا فــــي البحــــثِ وأثرُ  ،ســــیبویه فــــي كتــــابِ  البلاغیــــةُ  الأصــــولُ فــــي كتــــابٍ أســــماه (

كمــــــا نجـــــد الــــــدكتور أحمـــــد الخــــــرَّاط یُفـــــرد الفكــــــر التفســـــیري لســــــیبویه )، البلاغـــــي

  )، وغیرهما الكثیر.سیبویه في التفسیر جهودُ في بحث بعنوان: (

ــــول       ــــدلیلا علــــى مــــا تضــــمَّنه كتــــابُ ســــیبویه مــــن فكــــرٍ تفســــیري ق  ویكفینــــا ت

ــــي البحــــر المحــــیط يأبــــ ــــان ف ــــم التفســــیر، : "حیَّ ــــى عل ــدیر لمــــن تاقــــت نفســــه إل جــ

                                                 

) التكامل المعرفي بین علوم العربیة، النحو والبلاغة أنموذجًا، عادل البقالي، ومصطفى ٣(

 .٢٧العادل، 

  .٨٧دلائل الإعجاز،  )٤(



       

 
 

٣١٦٧

   ر ت اراا  &  وا د ارس  &ا ولار اء  &اااا 

   اّا ا ا   

 

ـــــت  إلـــــى التحقیـــــق فیـــــه والتحریـــــر، أن یعتكـــــف علـــــى كتـــــاب ســـــیبویه، فهـــــو وترق

، كمــــــا )١(د فــــــي حــــــل المشــــــكلات إلیــــــه"ل علیــــــه، والمســــــتنَ فــــــي هــــــذا الفــــــن المعــــــوَّ 

ــــــي الموافقــــــاتینقــــــل  ـــاطبي ف ــــــول الشـــ ــــــيُّ  ق ــــــي :الْجَرْمِ ــــــنَةً أُفْتِ ــــــینَ سَ ــذُ ثَلاَثِ ــــ ــــــا مُنْ "أَنَ

  .)٢(من كتاب سیبویه" هفي الفقالناس 

  عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز:ـ تفكیر الإمام ٢

، شــــأنه فــــي هــــذا شــــأن كثیــــر موســــوعي التفكیــــركــــان الإمــــام عبــــد القــــاهر       

ــاب كتــــاب العوامــــلمــــن  ــة، فكــــان نحوی�ــــا، ولــــه فــــي هــــذا البــ المائــــة،  علمــــاء العربیــ

، والجمـــــل فـــــي النحـــــو، كمـــــا كـــــان بلاغی�ـــــا بارعًـــــا المقتصـــــد فـــــي شـــــرح الإیضـــــاحو 

ـــه فـــي هـــذا العلـــم كتابـــه القـــیِّم  ، كمـــا كانـــت أســـرار البلاغـــة فـــى علـــم البیـــانویكفی

ــدُّرر فــــي  ــــه دَرْجُ الــ ــــه فــــي هــــذا كتاب ـــي التفســــیر، ومــــن مؤلفات ــــه جهــــود فـ تفســــیر ل

  ي والسُّوَر.الآ

وقــــد تجلَّــــت هــــذه التفكیــــر،  فــــإن الإمــــام عبــــد القــــاهر كــــان بینــــيَّ وعلــــى هــــذا      

ــــــل الإعجــــــاز، ف ــــــه دلائ ــــــي كتاب ــــــأبهى مظاهرهــــــا ف ــــــة ب ــــــرغم مــــــن البینی ــــــى ال أن عل

ــــــاحثین یصــــــنِّفون  ــــــب الب ــــــل البلاغــــــة، أغل ــــمن حق ــــــل الإعجــــــاز) ضــ ــــــاب (دلائ كت

ت فیــــــه عــــــدة متــــــداخل تكاملــــــ بینــــــيٍّ فــــــإن الإمــــــام عبــــــد القــــــاهر بنــــــاه علــــــى فكــــــرٍ 

ـــا: ـــــس النحـــــو والبلاغـــــة والأدب والنقـــــد، وعلـــــم الـــــنفس علـــــوم، منهــ ، حتـــــى أنـــــه أسَّ

ـــنظم ـــى أســـاس النحـــو،  ــــ وهـــي أهـــم مـــا تضـــمنه هـــذا الكتـــاب نظریتـــه فـــي ال ــــ عل

ي معــــــــاني النحــــــــو  الــــــــنظمُ  : "لــــــــیسفنــــــــراه یعــــــــرِّف الــــــــنظمَ قــــــــائلا شــــــــیئاً إلاَّ تــــــــوخِّ

ـــه ووجوهِـــه وفروقـــه فیمـــا بَـــیْنَ معـــاني الكلـــم" ــده، )١(وأحكامِ ـــحُّ كثیـــرًا فـــي  بـــل نجـ یُلِ

 كامنــــة والبیــــان والبراعــــة والبلاغــــة الــــنظم دقــــةشــــرح فكرتــــه فــــي الــــنظم علــــى أنَّ "

  .)٢("اللغوي التركیب في ومطویة النحو، معاني في

ولهـــــذا نجـــــد أن الأخـــــذ والاقتبـــــاس عـــــن كتـــــابِ الـــــدلائل لـــــم یقتصـــــر علـــــى       

والنقـــــــادُ، حتـــــــى أن أحـــــــد  البلاغیـــــــین، بـــــــل راح ینهـــــــلُ منـــــــه النحـــــــاةُ والبلاغیـــــــون

                                                 

  .١/١١البحر المحیط، أبو حیان،  )١(

  .٥/٥٣الموافقات، الشاطبي،  )٢(

 .٥٢٥) دلائل الإعجاز، ١(

 .٦التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة، د. عبد الفتَّاح لاشین،  )٢(
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ــــي مخیمــــر البــــاحثین ــــؤاد عل ــــدكتور ف ــــ وهــــو ال ــــه (فلســــفة  ـ ــــاول فی ــــا تن ــــ ألَّــــف كتابً ـ

ـــ  ــدِ ـــ ــدُ آخــــرَ فــــي النقــ عبـــد القــــاهر الجرجــــاني النحویــــة فــــي دلائــــل الإعجـــاز)، ونجــ

ـــــا فـــــي ( دُّ وهـــــو الباحـــــث محمـــــد عیســـــى ـــــــ یُعِـــــ ـــــي كتـــــابي بحثً القضـــــایا النقدیـــــة ف

  )، وغیرهما الكثیر.ة لعبد القاهر الجرجانيدلائل الإعجاز وأسرار البلاغ

ــد ســــعى الإمــــام       ــــي الــــدلائل عبــــد القــــاهر وقــ ــــد علــــى أنَّ النحــــو إلــــى ف التأكی

لا یقــــــف عنــــــد صــــــوغ العبــــــارة الســــــلیمة مــــــن الخطــــــأ، بــــــل یتخطَّــــــاه إلــــــى صــــــوغ 

ـــارة البلیغــــــة فــــــي  ســــــلكه الــــــذي ، ولهــــــذا یــــــرى بعــــــض البــــــاحثین أن "النحــــــو)٣(العبـــ

 فــــــي ومظـــــاهره إبـــــراز تجلیاتــــــه إلـــــى ســــــعى الـــــذي البلاغـــــي النحــــــو هـــــو نظریتـــــه

ــد ، بـــــل یـــــرى الـــــدكتور حلمـــــي مـــــرزوق أن)٤(الإعجـــــاز" دلائـــــل كتابـــــه القـــــاهر  عبـــ

ــد مــــن فــــي دلائــــل الإعجــــاز "أنفــــق ــد�ا، كثیــــرًا شــــیئًا الجهــ ــد جــ  البلاغــــة أن لــــك یؤكــ

ـــــي النحـــــو إلـــــى بالبلاغـــــة فجـــــنح البلاغـــــة، النحـــــو هـــــو وأن النحـــــو، هـــــي أقـــــل  ف

 لــــــیس النحــــــوي البلاغـــــة والتعلــــــق مــــــدار علیــــــه الـــــذي الــــــنظم معنــــــى لأن تقـــــدیر،

  .)٥(غیر"

     
    

                                                 

یُنظر: الأسلوبیة والبیان العربي، عبد المنعم خفاجي، ومحمد السعدي، وعبد العزیز  )٣(

 .٧٢شرف، 

التكامل المعرفي بین علوم العربیة، النحو والبلاغة أنموذجًا، عادل البقالي، ومصطفى  )٤(

 .٢٥العادل، 

 .٣١حلمي مرزوق،  في فلسلفة البلاغة العربیة (علم المعاني)، د. )٥(
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 التكامل بين النحو والعلوم الشرعيةملامح المبحث الثالث: 
ــة الإســـــــلامیة أســــــبابه ودوافعـــــــه، فــــــي اللتفكیــــــر البینـــــــي كــــــان ل      علـــــــوم العربیــــ

وعلــــى رأس هــــذه الأســــباب اتفــــاق الغایــــة ووحــــدة المرجــــع والتــــي تمثلــــت فــــي فهــــم 

العلــــــوم التــــــي ظهــــــرت فــــــي " جمیــــــعفالقــــــرآن الكــــــریم والحــــــدیث النبــــــوي الشــــــریف، 

ـــــ ـــــالإســـــلام، إنمـــــا وضـــــعت لخدمـــــة القـــــرآن الكـــــریم والسُّ ا وتفســـــیرً  انة النبویـــــة توثیقً

  .)١("اواستمدادً 

ــدةً اتفــــق التفكیـــــر وتــــداخلت العلـــــوم وتكاملــــت فیمـــــا       ولمــــا كانـــــت الغایــــة واحـــ

ـــا لتحقیـــــق تلـــــك الغایـــــة الكبـــــرى، فانفتحـــــت العلـــــوم العربیـــــة فیمـــــا  والإســـــلامیة بینهــ

القــــرآن الكــــریم هــــو  ومــــن ثــــمَّ كــــانبینهــــا وتــــداخلت فــــي مفاهیمهــــا ومصــــطلحاتها، 

هـــــت إلیهـــــا كـــــل العلـــــوم،  ــة التـــــي وُجِّ قرآنـــــي هـــــو الـــــنص المحـــــوري النص الفـــــالغایـــ

ووفقًــــــا علــــــى لهــــــذا التكامــــــل بــــــین العلــــــوم العربیــــــة والإســــــلامیة، لجمیــــــع العلــــــوم، 

 یقــــولوعلــــوم خادمــــة للأصــــل،  علــــوم أصــــلیة، إلــــى العلمــــاء هــــذه العلــــوم فصــــنَّ 

إن العلــــــــوم "ابــــــــن رشــــــــد الحفیــــــــد فــــــــي كتابــــــــه الضــــــــروري فــــــــي صــــــــناعة النحــــــــو:

ــدِّ  ــــــوم مقصــــــودة لنفســــــها وعلــــــوم مســــ ـــان فــــــي تعلُّــــــدة صــــــنفان: عل ــــــوم للإنســـ م العل

   .)٢("المقصودة في نفسها

 وتفســـــیرٍ  وأصـــــولٍ  والعلاقـــــة بـــــین علـــــوم العربیـــــة والعلـــــوم الشـــــرعیة مـــــن فقـــــهٍ      

 ه العلمــــاء لهـــــذه العلاقــــة الراســـــخةقـــــد تنبَّــــو راســــخةٌ رســـــوخَ هــــذه العلــــوم،  وحــــدیثٍ 

ومـــــن ثـــــم قیَّـــــدوا فهـــــم الشـــــریعة بفهـــــم ؛ الشـــــریعة نصـــــوص ةِ وأرجعوهـــــا إلـــــى عربیَّـــــ

"الشــــریعة عربیــــة، أن الإمــــام الشــــاطبي  فیــــرىاللغــــة العربیــــة بعلومهــــا المختلفــــة، 

ــــــت عربیــــــة؛ فــــــلا یفهمهــــــا حــــــقَّ  ـــــم إلا مــــــن فهــــــم اللغــــــة العربیــــــةحقَّ  وإذا كان  الفهـ

ــــدا وجــــــوه الإعجــــــاز" ــــنمط مــــــا عــ ــ ــــــرى)٣(الفهــــــم؛ لأنهمــــــا ســــــیان فــــــي ال  ، كــــــذلك ی

ــــرازي ــــرآن  ان المرجــــعُ لما كــــأنــــه" الإمــــام ال ــــي معرفــــة شــــرعنا إلــــى الق ـــارف  ،والأخبـ

ــــــوهمــــــا واردان بلغــــــة العــــــرب ونَحْــــــوِهم وت ــــــم بشــــــرعنا موقوفً  اصــــــریفهم؛ كــــــان العل

                                                 

 ٣٢عون، ص  حسند. اللغة والنحو،  )١(

 .٢٢، بن رشد الحفیدا ،) الضروري في صناعة النحو٢(

      .٥/٥٣الموافقات، الشاطبي،  )٣(
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ــــا الفـــرَّاء)٤(علـــى العلـــم بهــــذه الأمـــور" ر أنـــه  ، أمَّ لَّ رجـــلٌ أنعــــم النظـــر فــــي قَــــ"فیقــــرِّ

  .)٥("ا غیره إلاّ سهل علیهالعربیّة وأراد علمً 

 العلـومُ  مـهتَتَقَدَّ  أن لابـدَّ  والحـدیث القـرآن فـي أن "النظر خلدون ابن أیضًا یرى    

"إنمـا :، وبـنفس المعنـى یقـول ابـن قتیبـة الـدینوري)١(علیهـا" متوقـّفٌ  لأنـه اللسـانیةُ؛

العـرب وافتنانهـا فـي  ه، وفهم مـذاهبَ علمُ  عه واتسر نظرُ القرآن من كثُ  یعرف فضلَ 

"الشــریعة عربیــة ولــن یســتكمل المــرء كــذلك یــرى الإمــام الجــویني أن ، )٢(الأســالیب"

  .)٣(ا من النحو واللغة"خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم یكن ریَّانً 

ــدیث عــــــن التكامــــــل بــــــین النحــــــو وعلــــــوم الشــــــریعة یمكننــــــا       وفــــــي ســــــیاق الحــــ

فـــــي الوقــــت الـــــذي یقـــــوم فالنحـــــو وأصــــول الفقـــــه، أصـــــول التكامـــــل بــــین بالتمثیــــل 

ـــــتنباط الأحكــــــام  ــــــى وضــــــع القواعــــــد الأصــــــولیة لاسـ ــــــم أصــــــول الفقــــــه عل فیــــــه عل

تحدیــــد القواعــــد علــــى  نحــــوعلــــم أصــــول الالشــــرعیة مــــن أدلّتهــــا الصــــحیحة، یقــــوم 

ــــة لاســــتنباط أحكــــام الكــــلام وقواعــــد  ومــــن ثــــم  ،مــــن نصــــوص اللغــــة تألیفــــهالعامَّ

ط الأحكـــــام، وإن اختلـــــف كـــــلا العلمـــــین یســـــعى إلـــــى تحدیـــــد منهجـــــه فـــــي اســـــتنباف

ـــي فــــي أصــــول الفقــــه الأحكــــام الفقهیــــة، وفــــي  نــــوع الأحكــــام فــــي كــــلٍّ منهمــــا، فهـ

  .أصول النحو الأحكام النحویة

ـــى العلاقـــــــة الراســـــــخة بـــــــین أصـــــــول النحـــــــو وأصـــــــول      وقـــــــد تنبَّـــــــه العلمـــــــاء إلــــ

ـــــة النحـــــو  ـــــاري مقارنـــــة بینهمـــــا، فیـــــرى أن "أصـــــول النحـــــو أدل ــد الأنب ـــــه، فیعقـــ الفق

ـــــي التـــــي تفرَّ  ــة الفقـــــه الت ـــ عـــــت منهـــــا فروعـــــه وأصـــــوله، كمـــــا أن أصـــــول الفقـــــه أدل

تنوَّعت عنها جملته وتفصیله"
)٤(.  

ــدُّ      ــــــة أحــــــد  وإجمــــــالا تُعــــ ــــــي یُســــــتَمَد منهــــــا اللغــــــة العربی أصــــــول المصــــــادر الت

ـــ مشــــــیرًا إلــــــى علــــــم أصــــــول الفقــــــه یقــــــول الآمــــــدي ،الفقــــــه ـــــــ :"وأمــــــا مــــــا منــــــه  ــــ

                                                 

  .١/٢٠٣المحصول، للرازي،  )٤(

  .١/١٧، كتاب معجم الأدباء )٥(

 .٤٣٦) المقدّمة، ابن خلدون، ١(

 .٥٢قتیبة، ابن ، نآ) تأویل مشكل القر ٢(

  .١/٤٣، أبو المعالي الجویني الملقب بإمام الحرمین، البرهان في أصول الفقه )٣(

 .٨٠) الإغراب في جدل الإعراب، لأبي البركات الأنباري، ٤(



       

 
 

٣١٧١

   ر ت اراا  &  وا د ارس  &ا ولار اء  &اااا 

   اّا ا ا   

 

ــــم الكـــــــلام، والعربیـــــــة،  والأحكـــــــام الشـــــــرعیة...وأما علـــــــم العربیـــــــة: اســـــــتمداده، فعلـــ

ـــن الكتــــــاب، والســــــنة، وأقــــــوال أهــــــل  فِ فلتوقُّــــــ معرفــــــة دلالات الأدلــــــة اللفظیــــــة، مـــ

، مـــــن جهــــة الحقیقـــــة، الحــــل والعقــــد مـــــن الأمــــة، علـــــى معرفــــة موضـــــوعاتها لغــــةً 

ــد، والحـــــــــــــــذف،  والمجـــــــــــــــاز، والعمـــــــــــــــوم، والخصـــــــــــــــوص، والاطـــــــــــــــلاق، والتقییـــــــــــــ

ـــارة، والتنبیــــــه، والایمــــــاء، والإضـــــمار، والمنطــــــوق، والمفهـــــوم، و  الاقتضــــــاء، والإشــ

ـــــا لهـــــذا، و )٥(وغیـــــره، ممـــــا لا یعـــــرف فـــــي غیـــــر علـــــم العربیـــــة" جعـــــل القرافـــــي  وفقً

ــد ــــا "یهــــتم بقواعــ ــــاظ العربیــــة، أصــــول الفقــــه علمً ومــــا  الأحكــــام الناشــــئة عــــن الألف

والنهــــــي  نحــــــو الأمــــــر للوجــــــوب، یعــــــرض لتلــــــك الألفــــــاظ مــــــن النســــــخ والتــــــرجیح،

  . )١(…"للتحریم

ـــالمنهج الأصـــــولي الفقهـــــي فـــــي التـــــألیف، كـــــذلك تـــــأثَّ      ر التـــــألیف فـــــي النحـــــو بــ

ـــــا، مثـــــل للفقـــــه أصـــــولفجعـــــل النحـــــاة للنحـــــو أصـــــولا كمـــــا  ، وألَّفـــــوا فـــــي ذلـــــك كتبً

ــــــراح  ــذا الحــــــد، ف ــــــد هــــ ــــــم یتوقَّــــــف الأمــــــر عن ــــــن الســــــرَّاج، ول ـــــول لاب ــــــاب الأصـ كت

ـــــصَّ  ـــــد ن ـــــب الفقـــــه، وق ـــــب كت ـــــى غـــــرار ترتی ـــــبهم عل الســـــیوطي  النحـــــاة یرتِّبـــــون كت

ــــه عــــــــن كتابـــــــه الاقتـــــــراح فـــــــي أصـــــــول النحــــــــو،  علـــــــى ذلـــــــك فـــــــي ســـــــیاق حدیثـــ

ه علـــــــــى نحـــــــــو ترتیـــــــــب أصـــــــــول الفقـــــــــه فـــــــــي الأبـــــــــواب والفصـــــــــول "ورتبتــُـــــــیقول:

  .)٢(والتراجم"

التكامـــــل بـــــین العلمـــــین حركـــــة التقـــــارض الاصـــــطلاحي مظـــــاهر  أیضًـــــا مـــــن    

ــــین العلمــــین ــــي وقعــــت ب ــــد ؛ الت ــــه  عــــن أصــــول اســــتمد علــــم أصــــول النحــــوفق الفق

ــــــــــة، والنســــــــــخ، ، مثــــــــــل: مفــــــــــاهیمصــــــــــطلحات والمكثیــــــــــرًا مــــــــــن ال ــــاس، والعل القیــــــ

علــــم أصـــــول الفقـــــه  وفـــــي المقابــــل اســـــتمدَّ والاستحســــان، والاستصـــــحاب، والنیــــة، 

 التـــــــرادف، والاشـــــــتراكمـــــــن اللغـــــــویین، مثـــــــل: فـــــــاهیم صـــــــطلحات والممال بعـــــــض

  .غیرها من المصطلحات، و اللفظي

ـــاس باعتو        هااســـــتمد بـــــاره أحـــــد أهـــــم المصـــــطلحات التـــــيإذا توقفنـــــا عنـــــد القیــ

ـــــن فـــــي النحـــــو مـــــن علـــــم أصـــــول الفقـــــه علمـــــاء أصـــــول النحـــــو ــدناه قـــــد تمكَّ ، وجـــ

                                                 

 .٨، ١/٧) الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ٥(

 .١/٢لقرافي:، ا) الفروق١(

 .١٨في أصول النحو، السیوطي، ) الاقتراح ٢(



       

 
 

٣١٧٢

   ر ت اراا  &  وا د ارس  &ا ولار اء  &اااا 

   اّا ا ا   

 

ــدوصـــــار أصـــــلا مـــــن أصـــــوله، وقـــــد  ـــــى النحاةبـــــه  قصـــ "حمـــــل غیـــــر المنقـــــول عل

أول مـــــــن قـــــــال وتشـــــــیر الروایـــــــات إلـــــــى أن ، )٣(المنقـــــــول، إذا كـــــــان فـــــــي معنـــــــاه"

أبـــــــو بكـــــــر  فیـــــــذكرابـــــــن أبـــــــي إســـــــحاق الحضـــــــرمي، هـــــــو فـــــــي النحـــــــو  القیـــــــاسب

"هـــــو أول مـــــن أن أبـــــن أبـــــي إســـــحاق  الزبیـــــدي فـــــي طبقـــــات النحـــــویین واللغـــــویین

ــدَّ  ـــاس فـــــــي القیـــــــاس، وشـــــــرح العِ  بعـــــــج النحـــــــو، ومـــــ ـــى القیــــ ـــل، وكـــــــان مـــــــائلا إلــــ لــــ

مبلغــــــه عنــــــد الخلیــــــل بــــــن أحمــــــد، حتــــــى والتعلیــــــل ، وقــــــد بلــــــغ القیــــــاس )٤(النحــــــو"

ــــي بــــــ" كاشـــــف قنـــــاع  ، ثـــــم جـــــاء ســـــیبویه )٥(القیـــــاس فـــــي علمـــــه"وصـــــفه ابـــــن جنـ

ـــــة، ولأهمیـــــة القیـــــاس  لیضـــــمِّن كتابـــــه القیـــــاس والتعلیـــــل فـــــي كـــــل مســـــائله النحوی

  للنحو، یقول:   اعند النحاة جعله الكسائي حد� 

 يُنتَفَع وبه في كلِّ علمٍ         إنما النحو قياسٌ يُتَّبع    
 ؛عنـــــــد الأصـــــــولیینولا یختلـــــــف القیـــــــاس فـــــــي أركانـــــــه عنـــــــد النحـــــــاه عنهـــــــا      

ــدِّ  لا بــــد لكــــل قیــــاس مــــن أربعــــة أشــــیاء: أصــــل، وفــــرع، "قــــول الأنبــــاري:  فعلــــى حــ

ــــع مــــالم یســـــمَّ  وعِلَّــــة، وحكــــم، وذلــــك مثــــل أن تركــــب قیاسًــــا فــــي الدلالــــة علــــى رف

ــــه، فتقــــول: اســــم أُ  ــــا ســــنِ فاعل ــــه مقــــدمًا علیــــه، فوجــــب أن یكــــون مرفوعً د الفعــــل إلی

ـــــهُ،  قیاسًـــــا علـــــى الفاعـــــل، فالأصـــــل هـــــو الفاعـــــل، والفـــــرع هـــــو مـــــا لـــــم یُسَـــــمَّ فاعلُ

ــــــع أن  ـــي الرف والعِلَّــــــة الجامعــــــة هــــــي الإســــــناد، والحكــــــم هــــــو الرفــــــع، والأصــــــل فـــ

ــــم  ــــذي هــــو مــــا ل ــــى الفــــرع ال ـــل، وإنمــــا أُجــــري عل ــــذي هــــو الفاعـ یكــــون للأصــــل ال

علــــــه بالعِلَّــــــة الجامعــــــة التــــــي هــــــي الإســــــناد، وعلــــــى هــــــذا النحــــــو تركیــــــب یُسَــــــمَّ فا

  .)١(قیاس كلِّ قیاس من أقیسة النحو"

التعلیــل  یــة، ولأهمالتعلیــلالاهتمــام بالقیــاس إلــى ـ أي النحــاة ـ  وقــد قــادهم     

ألَّف بعضهم فیه كتبًـا، فنجـد كتـاب العلـل فـي النحـو لقطـرب، وكتـاب علـل عندهم 

   للزجاجي. النحو علل في وكتاب الإیضاح النحو للمازني،

                                                 

  .٤٥الإغراب في جدل الإعراب، الأنباري،  )٣(

   .٣١) طبقات النحویین واللغویین، أبو بكر الزبیدي،٤(

  .١/٣٦٢الخصائص، ابن جني،   )٥(

  .٩٣الأنباري، أبو البركات ، لمع الأدلة في أصول النحو )١(



       

 
 

٣١٧٣

   ر ت اراا  &  وا د ارس  &ا ولار اء  &اااا 

   اّا ا ا   

 

ـــح التكامـــــل بـــــین      ـــى ملامــ  ، وجـــــدناهاالنحـــــو وعلـــــم الفقـــــهعلـــــم  وإذا انتقلنـــــا إلــ

 فمــــن المعــــروف أنعــــن علاقــــة النحــــو بأصــــول النحــــو،  وتكــــاملاً لا تقــــل اتســــاقًا 

فهــــم  الفقــــهجــــب علــــى علمــــاء و ومــــن ثــــم النصــــوص الشــــرعیة،  یقــــوم علــــىالفقــــه 

بفهـــــم  إلا والاســـــتیعاب ، ولا یتـــــأتَّى لهـــــم هـــــذا الفهـــــمواســـــتیعابها هـــــذه النصـــــوص

ـــي كُتِ اللغـــــة  ــ ـــــالت ـــــة، ،ت بهـــــا هـــــذه النصـــــوصبَ ولهـــــذا اشـــــترط  وهـــــي اللغـــــة العربی

العلمـــــــاء فـــــــي الفقیـــــــه "أن یكـــــــون عالمـــــــا بالعربیـــــــة؛ لأن المصـــــــدرین الأساســـــــیین 

ــــنة المطهَّـــــرة جـــــاءا بلغـــــة العـــــرب" ، )٢(للفقـــــه الإســـــلامي همـــــا القـــــرآن الكـــــریم والسـ

ــذي یُ  ـــه "القـــدر الـ ـــدر الـــلازم بعلـــم العربیـــة بأن ــدَّد الإمـــام الغزالـــي الق ـــوقـــد حـ ـــه فهَ م ب

ــدٍّ إلـــــى  تعمالالعـــــرب وعـــــادتهم فـــــي الاســـــ طـــــابُ خِ  یمیـــــز بـــــین صـــــریح الكـــــلام  حـــ

ــــــــه ومجــــــــازه وعامــــــــه وخاصــــــــه ومحكمــــــــه ومتشــــــــابهه  ـــــه وحقیقت وظــــــــاهره ومجملـــ

ـــــــه ومفهومـــــــه ـــــــده ونصـــــــه وفحـــــــواه ولحن ـــــــه ومقی  الإمـــــــامَ  كمـــــــا یُعـــــــرِّف، )٣("ومطلق

ــــمَ  ـــه إلا  قــــائلا:أصــــول الفقــــه،  القرافــــي عل ــدُ "وهــــو فــــي غالــــبِ أمــــرِه لــــیسَ فیـ  قواعــ

ــــةً،  العربیــــةِ  عــــن الألفــــاظِ  الناشــــئةِ  الأحكــــامِ  مــــن  الألفــــاظِ  لتلــــكَ  ضُ ومــــا یعــــرِ خاصَّ

، والصــــــــــیغةِ للتحــــــــــریمِ  والنهــــــــــيِ  ،للوجــــــــــوبِ  نحــــــــــو الأمــــــــــرِ و ، والتــــــــــرجیحِ  خِ سْــــــــــالنَّ 

  .)١(الخاصةِ للعمومِ ونحوَ ذلك"

 أنــهابــن حــزم وقــد تنبَّــه العلمــاء إلــى العلاقــة الراســخة بــین النحــو والفقــه، فیــرى     

ــبــد للفقیــه أن لا" ــیكــون نحوی� فتــي لجهلــه وإلا فهــو نــاقص ولا یحــل لــه أن یُ  ،اا لغوی�

ــیدِ البَطَلْیوســي رىیــكمــا ، )٢(عــده عــن فهــم الأخبــار"بمعــاني الأســماء وبُ   أن ابــنُ السِّ

، بـل )٣("الطریقة الفقهیة مفتقرة إلى علم الأدب، مؤسَّسة على أصول كـلام العـرب"

أن الجرمــي كــان یعتمــد علــى كتــاب ســیبویه فــي  فــي الموافقــاتیــذكر الشــاطبي  إن

                                                 

  .٢، ١ص مصطفى محمد الفكي،أثر النحو في استنباط الاحكام الفقهیة، د.  )٢(

  .٣٤٤، أبو حامد الغزالي، المستصفى  )٣(

  .١/٢الفروق، القرافي،  )١(

  .١/٥٢الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم،  )٢(

) الإنصاف في التنبیه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف، للبطلیوسي، تحقیق: ٣(

  ).١/٢٩ه، (١٤٠٣الطبعة الثانیة،  د. محمد رضوان الدایة، دار الفكر، بیروت،



       

 
 

٣١٧٤

   ر ت اراا  &  وا د ارس  &ا ولار اء  &اااا 

   اّا ا ا   

 

فـي أَنَـا مُنْـذُ ثَلاَثـِینَ سَـنَةً أُفْتِـي النـاس  :"قَالَ الْجَرْمِـيُّ فتاواه الفقهیة، یقـول الشـاطبي:

  .)٤(من كتاب سیبویه" هالفق

یقـــــول ابـــــن حـــــزم فـــــي الإحكـــــام: "فـــــرضٌ علـــــى الفقیـــــه أن یكـــــون عالمـــــا كمـــــا     

 ،وجـــــل وعـــــن النبـــــي صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم بلســـــان العـــــرب لـــــیفهم عـــــن االله عـــــز

 ،ویكـــون عالمـــا بـــالنحو الـــذي هـــو ترتیــــب العـــرب لكلامهـــم الـــذي بـــه نـــزل القــــرآن

 ،فهــــم معــــاني الكــــلام التــــي یعبــــر عنهــــا بــــاختلاف الحركــــات وبنــــاء الألفــــاظتُ وبــــه 

فمـــــن جهـــــل اللغـــــة وهـــــي الألفـــــاظ الواقعـــــة علـــــى المســـــمیات وجهـــــل النحـــــو الـــــذي 

الواقعــــــة لاخـــــتلاف المعــــــاني فلــــــم یعــــــرف اللســــــان هـــــو علــــــم اخــــــتلاف الحركــــــات 

 .)٥(الذي به خاطبنا االله تعالى ونبینا صلى االله علیه وسلم"

ي لا یمكـن بنـاء الحكـم وقد ظهر أثر النحو جلی�ا في كثیر المسائل الفقهیـة التـ    

جـه ومن ذلك اختلاف الحكم الفقهي لاختلاف أو أحكام النحو،  فیها دون استدعاء

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :لكلمة (أرجل) من قوله تعالىالإعراب 

  نم نخ نح نج مي مى  مم مخ

 ).٦من الآية المائدة(سورة  َّ ... همهج ني نى

     ، ــــة أوجــــه، أحــــدها الجــــرُّ ــــان الأندلســــي فــــي (أرجلكــــم) ثلاث ــــو حیَّ ــــد ذكــــر أب فق

ــــداء،  ــــى الابت ــــع عل ـــا علــــى (وجــــوه) و(أیــــدي)، وثالثهــــا الرف وثانیهــــا النصــــبُ عطفًـ

وجــــه الویختلــــف الحكــــم الفقهــــي وفــــق كــــل وجــــه مــــن هــــذه الأوجــــه الثلاثــــة، فعلــــي 

ـــل، وقــــــال بعضــــــهم بوجــــــوب ــــــال بعــــــض الفقهــــــاء بوجــــــوب مســــــح الأرجـــ  الأول ق

ــــهم  ـــــال بعضـ ـــل، وق ـــــین المســـــح والغســ ـــــین المســـــح والغســـــل، الجمـــــع ب ـــــالتخییر ب ب

ـــــانيو  ـــــى الوجـــــه الث ــــ وهـــــو النصـــــب عل ـــــ قـــــال بعـــــض الفقهـــــاء بوجـــــوب الغســـــل  ــ ـ

ـــــــا  ـــال بعضـــــــهم بمســـــــح علـــــــى باعتبارهـــــــا منصـــــــوبة عطفً (وجـــــــوه) و(أیـــــــدي)، وقــــ

ــــى الوجــــه الثالــــث ــــا عل ـــ  الأرجــــل بعتبارهــــا منصــــوبة علــــى موضــــع (رؤوس)، أمَّ ــ

ــــ فقــــال بعــــض الفقهــــاء بغســــل الأرجــــل بتقــــدیر (وأرجلُكــــم اغســــلوها)،  وهــــو الرفــــع ـ

  .)١(وقال بعضهم بمسحها بتقدیر (وأرجلُكم امسحوها)

                                                 

  .٥/٥٣الموافقات، الشاطبي،   )٤(

  .٥/١٢٦الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم،  )٥(

  .١٩٢ــ ١٩٠/ ٤حیَّان الأندلسي،  ویُنظر البحث المحیط، أب )١(



       

 
 

٣١٧٥

   ر ت اراا  &  وا د ارس  &ا ولار اء  &اااا 

   اّا ا ا   

 

ــــــي وردت فــــــي ســــــیاق هــــــذه      ــــــین النحــــــو والفقــــــه الت ومــــــن مظــــــاهر التكامــــــل ب

فــــــي أنَّ المَرافِــــــقَ ف الأئمــــــة اخــــــتلافــــــي ابــــــن عاشــــــور  مــــــا ذكــــــره الآیــــــة الكریمــــــة

ــــــةٌ،  ـــــولَةٌ أوْ مَتْرُوكَ ــد�ا داخــــــلا مَغْسُـ ــدُودِ باعتبارهــــــا حــــ أنَّ القاضِــــــي مــــــن  فــــــي المَحْــــ

ــــماعِیل  ــــإسْ ــــئِلَ عــــنســــن إب ــدُودِ فَتَوَقَّــــفَ فِیهــــا حاق سُ ــدِّ فــــي المَحْــ ــــولِ الحَــ ثـُـــمَّ  ،دُخُ

ـــــــ ــدَ أیّ ــدَّ یبویْه فَرَأیـــــــســـــــرأتُ كِتـــــــاب قـــــــامٍ: قـــــــالَ لِلسّـــــــائِلِ بَعْـــــ داخِـــــــلٌ فـــــــي  تُ أنَّ الحَـــــ

   .  )٢("المَحْدُودِ 

ــــلنا إلـــــى     ـــإذا وصـ  يأبـــــ علاقـــــة النحـــــو بعلـــــم التفســـــیر فیكفینـــــا فیهـــــا تعریـــــف فــ

ثُ فیـــه عــــن كیفیـــة النطـــق بألفــــاظ "علــــمٌ یُبحَـــ:بأنـــهعلــــم التفســـیر حیـــان الأندلســـي 

ــدلولاتها، وأحكامِهـــــــا الإفراالقـــــــرآ ـــــــةِ، ومعانیهـــــــا التـــــــي تُحمـــــــلیـــــــة والتدن، ومـــــ  ركیبیَّ

ــدَّ ، و )٣(ذلك"لـــــ تالتركیـــــبِ، وتتمـــــا علیهـــــا حـــــالَ  ـــــد حـــ د الإمـــــام الســـــیوطي علـــــوم ق

ــــــــف، فیقول:" ــــــــان فــــــــي هــــــــذا التعری ــــــــو حیَّ ــــــــي أشــــــــار إلیهــــــــا أب ــــــــة الت  قولنــــــــاالعربی

ــذي یُ  )؛ومـــــدلولاتها( حتـــــاج أي مـــــدلولات تلـــــك الألفـــــاظ، وهـــــذا مـــــتن علـــــم اللغـــــة الـــ

ــــم، وقولنــــا مل علــــم ، هــــذا یشــــ)وأحكامهــــا الإفرادیــــة والتركیبیــــة( إلیــــه فــــي هــــذا العل

ومعانیهـــــــــا التـــــــــي تحمـــــــــل علیهـــــــــا حـــــــــال (التصـــــــــریف والبیـــــــــان والبـــــــــدیع وقولنـــــــــا 

  .)٤(.."یشمل ما دلالته بالحقیقة، وما دلالته بالمجاز )التركیب

                                                 

  .١٣٠/ ٦، ابن عاشور التحریر والتنویر، )٢(

 .١/٢٦، ان الأندلسيحیَّ ، أبو ) البحر المحیط٣(

  .٩٤/ ٤الإتقان في علوم القرآن، السیوطي،  )٤(
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  الخاتمة
ــذا البحـــــــث       لبیـــــــان ملامـــــــح البینیـــــــة فـــــــي النحـــــــو العربـــــــي، ومـــــــدى جـــــــاء هـــــ

ــــوم  ــــه وبــــین العل ــــوم العربیــــة مــــن جانــــب، وبین ــــین النحــــو وغیــــره مــــن عل التكامــــل ب

  الشرعیة من جانب آخر، وانتهى في هذا إلى بعض النتائج، منها: 

ــــ أن التفكیـــر البینـــي كـــان هـــو الأصـــل فـــي نشـــأة العلـــوم قاطبـــة، وأن التخصصـــیة 

وتتوافــق مــع الفكــر الإنســاني، بخــلاف  تســقیــة تالبین ا أنَّ طارئــة علــى العلــوم، كمــ

  التخصصیة التي تخالف طبیعة الفكر الإنساني والنظرة العامَّة والأفقیة للمعرفة. 

أن للبینیة أشكالا متعدِّدة، مـا بـین بینیـة العلـوم، وبینیـة التفكیـر، وبینیـة البحـوث، ـ 

  وبینیة التخصصات العلمیة.

النـــوع مـــن التفكیـــر البینـــي كــان هـــو الســـمة الممیِّــزة لعلمـــاء العربیـــة، وأن هــذا أن ـــ 

التفكیر هو الأساس الذي قامت علیـه الدراسـات العربیـة بجمیـع فروعهـا، وأن لهـذا 

ـــ د الاتجـــاه أســـبابًا وعوامـــل، أهمهـــا محوریـــة القـــرآن الكـــریم لجمیـــع العلـــوم، ممـــا وحَّ

 ذه الغایة. لتحقیق ه غایتها، ومن ثم طریقة التفكیر

نـــي، فضـــلا عـــن إدراكهـــم لفكـــرة ربیـــة جهـــودًا كبیـــرة فـــي الـــدرس البیلعلمـــاء العــــ أن 

، ویكفیینـــا مقـــولاتهم الكثیـــرة المتعـــدِّدة فـــي البینیــة وإفـــادة العلـــوم بعضـــها مـــن بعـــض

  حاجة العلوم بعضها إلى بعض، كحاجة التفسیر والفقه إلى علوم العربیة. 

ــــرًا ــــر النحــــاة كــــان تفكی ــــ أن تفكی ـــارف صــــوتیة،  ـ ــــا، تضــــافرت فــــي تكوینــــه معـ بینی�

وصــــرفیة، وبلاغیــــة، ومــــن ثــــم جــــاءت كتــــب النحــــو مزیجًــــا مــــن النحــــو والصــــرف 

، وتفكیــر الإمــام عبـــد الكتــابوالأصــوات والبلاغــة، ومــن ذلــك تفكیــر ســـیبویه فــي 

  القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز.

ــ  بینی�ــا، فجــاءت كتــب  أن التــألیف فــي النحــو كــان منــذ نشــأتهلــى إبحــث ال انتهــىـ

النحــو مزیجًــا مــن القضــایا والمســائل النحویــة والصــوتیة والصــرفیة والبلاغیــة، فــدلَّ 

ذلك على التفكیر البیني لدى النحاة، وقد مثَّل البحث علـى هـذا النـوع مـن التفكیـر 

  بتفكیر سیبویه في كتابه، وتفكیر الإمام عبد القاهر في دلائله.
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ــد البحــث علــى التكامــ ل المعرفــي بــین علــم النحــو وعلــوم الشــریعة، ومثــل بــذلك ـــ أكَّ

علــى التكامــل بــین علمــي النحــو والفقــه، وبــین أصــول النحــو وأصــول الفقــه، فبــیَّن 

مدى التداخل بین هذه العلوم على مستوى المفاهیم والمصطلحات، وعلى مسـتوى 

  القضایا والمسائل. 
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  المراجعالمصادر و 

الدراسات البینیة في كلیـة التربیـة بجامعـة اتجاهات أعضاء هیئة التدریس نحو 

ص وجیهة ثابت العـاني، مجلـة الآداب والعلـوم الاجتماعیـة،  السلطان قابوس،

  م.٢٠١٦)، ٣)، عدد (٧)، مجلد (٦٧ـ  ٥٣(

محمـــد أبـــو الفضـــل ، تحقیـــق جـــلال الـــدین الســـیوطي ،الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن

  م.١٩٧٤، الهیئة المصریة العامة للكتاب، إبراهیم

 ، د. مصـطفى محمـد الفكـي،أثر النحو في استنباط المسـائل الأصـولیة والفقهیـة

  م.  ٢٠٠٥)، ١٠مجلة جامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة، العدد (

، تقدیم د. أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم ،الإحكام في أصول الأحكام

  م.١٩٨٣، ٢، طدار الآفاق الجدیدةإحسان عبَّاس، 

ــراهیم مصـــــطفي، دار الكتـــــاب الإســـــلامي بالقـــــاهرة، ط  ،النحـــــوإحیـــــاء  ؛ ٢د. إبـــ

  م. ١٩٩٢

، شــرح ودراسـة د. رجــب أبـو حیــان الأندلسـي ،ارتشـاف الضــرب مــن لسـان العــرب

، ١عثمان محمد، مراجعة د. رمضان عبد التـوَّاب، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة، ط

  م.١٩٩٨

بـــودرع، دار ورد الأردنیـــة د. عبـــد الـــرحمن  الأســـس المعرفیـــة للغویـــات العربیـــة،

 م.٢٠١٣، ١، طللنشر والتوزیع

ــان العربــي، ، فرهــود محمــد الســعديد. عبــد المــنعم خفــاجي، و د.  الأســلوبیة والبی

 م.١٩٩٢الدار المصریة اللبنانیة، عبد العزیز شرف، د. و 

د. بركات عبد العزیـز، المجلـة العربیـة  الإشكالیة المنهجیة في الدراسات البینیة،

  م.٢٠١٦)، ١٣، ١٢جامعة الأهرام الكندیة، عدد (لبحوث الإعلام والاتصال، 

، د. أحمـد سـعد الأصول البلاغیـة فـي كتـاب سـیبویه وأثرهـا فـي البحـث البلاغـي

 م.١٩٩٩، محمد، مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزیع

ابـن الأنبـاري، تحقیـق  لـة فـي أصـول النحـو،الإغراب في جدل الإعراب ولمـع الأد

  م.١٩٧١، ٢ط دار الفكر،سعید الأفغاني، 
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عبـــد ضـــبط تعلیـــق الســـیوطي، الإمـــام جـــلال الـــدین  أصـــول النحـــو، فـــي الاقتـــراح

ـــــة ـــــة ، مراجعـــــة وتقـــــدیمالحكـــــیم عطی ـــــدین عطی ، ٢، دار البیروتـــــي، طعـــــلاء ال

 م.٢٠٠٦

ــــي الإنصــــاف ــــي أو  ف ــــاني والأســــباب الت ــــى المع ــــه عل ــــت الاخــــتلافالتنبی  ،جب

ـــــروت،  ـــــة، دار الفكـــــر، بی ـــــق: د. محمـــــد رضـــــوان الدای ، ٢طللبطلیوســـــي، تحقی

  .ه١٤٠٣

د. عدنان محمد أحمد  بوي بیني التخصصات (دراسة إبستیمولوجیة)،تر البحث ال

قطـــیط، الناشـــر: المركـــز القـــومي للبحـــوث التربویـــة والتنمیـــة بالقـــاهرة ـ یولیـــو 

  .م٢٠١٨

، صــدقي محمــد جمیــلأبــو حیَّــان الأندلســي، تحقیــق  ،البحــر المحــیط فــي التفســیر

  ه.١٤٢٠بیروت، دار الفكر، 

البحــوث البینیــة وتقــدم المجتمعــات الإنســانیة خــلال الألفیــة الجدیــدة: تجــارب 

ــارات مســتقبلیة ــة وخی هــاني خمــیس أحمــد عبــده، مجلــة الآداب والعلــوم  ،علمی

  م.٢٠١٦الاجتماعیة، جامعة السلطان قابوس، 

تحقیــق أبــو المعــالي الجــویني الملقــب بإمــام الحــرمین،  ،البرهــان فــي أصــول الفقــه

  م.١٩٩٧، ١، طدار الكتب العلمیة بیروت، صلاح بن محمد بن عویضة

 جلــدكــاظم جهــاد حســن، مجلــة جامعــة الملــك ســعود، م البینیــة نشــأتها ودلالتهــا،

  .١٤٣٤/ ٢٠١٣الریاض )، ٢، الآداب ()٢٥(

، لابــن قتیبــة، تحقیــق الســید أحمــد صــقر، مكتبــة دار التــراث القــرآن مشــكلتأویــل 

 م.١٩٧٣هـ/ ١٣٩٣، ٢بالقاهرة، ط

  م. ١٩٨٤، الدار التونسیة للنشر، الطاهر بن عاشور التحریر والتنویر،

المعـــارف ونهایـــة التخصـــص فـــي الفكـــر الإســـامي العربـــي (دراســـة فـــي  تـــداخل

ـام، مركـز نمــاء للبحـوث والدراســات، ط ن العلـوم)،العلاقـات بــی ، ١د. محمــد همَّ

  م.٢٠١٧

ــة مــن الوجهــة البلاغیــة ــب النحوی ــاهر الجرجــاني التراكی ــد الق ــد عب د. عبــد  ،عن

 دار المریخ للنشر، بدون تاریخ نشر.الفتَّاح لاشین، 
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دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بدون د. عبده الراجحي،  التطبیق الصرفي،

 تاریخ النشر. 

د. محمـد قمـاري، مجلـة  الاختصاصـات، بـینالتفكیر البینـي نحـو كسـر للحـواجز 

  م.٢٠١٨، جوان ١٤مقالید، العدد 

د. صـالح  التفكیر البیني، أسسه النظریة وأثره في دراسة اللغة العربیة وآدابهـا،

ــ جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود  یـة وآدابهـارمضان، مركـز دراسـات اللغـة العرب

 الإسلامیة.

عــادل البقــالي،  التكامــل المعرفــي بــین علــوم العربیــة، النحــو والبلاغــة أنموذجًــا،

ــدد (ومصـــطفى العـــادل،  )، ١١دوریـــة نمـــاء لدراســـات والدراســـات الإنســـانیة، عـ

 م. ٢٠٢٠خریف 

 م. ١٩٨١، ١تحقیق حسن شاذلي فرهود، طالفارسي،  على أبو التكملة،

، ، ابــن هشــام الأنصــاريحاشــیة الســجاعي علــى شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى

تحقیــــق نســــیم بلعیــــد الجزائــــري، دار تحقیــــق الكتــــاب بتركیــــا، أحمــــد الســــجاعي، 

 م.  ٢٠٢٠

ابــن جنــي، تحقیــق عبــد الحكــیم بــن محمــد، المكتبــة التوفیقیــة، بــدون  الخصــائص،

  تاریخ نشر.

الدراســات البینیــة فــي التخصصــات التربویــة بالجامعــات الســعودیة ودورهــا فــي 

إلهــام بنــت محمــد علــي الأحمــري، . د جــودة البحــث التربــوي" دراســة میدانیــة"،

ــد ،ویـــة والنفســـیةمجلـــة جامعـــة القـــدس المفتوحـــة للأبحـــاث والدراســـات الترب  مجلـ

  م٢٠٢١)، ٣٧(عدد  )١٢(

مجلـة  د. آمنـة بلّعلـى، الدراسات البینیة وإشكالیة المصطلح العـابر للتخصصـات،

  .٢٠١٧سیاقات اللغة والدراسات البینیة، المجلد الثاني، العدد الخامس، أبریل 

تمر رانیـا عبـد المعـز الجمـال. مـؤ د.  ،الدراسات البینِیّة وبعـض التجـارب العالمیـة

اللغة العربیة والدراسـات البینِیّـة، الآفـاق المعرفیـة والرهانـات المجتمعیـة، المنعقـد 

ـــي الریــــــاض  أبریــــــل  ٢٩-٢٨المملكــــــة العربیــــــة الســــــعودیة فــــــي الفتــــــرة مــــــن بفـــ

  م).٢٠١٥(
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مكتبــة  ،قــرأه وعلــق علیــه محمــود شــاكر دلائــل الإعجــاز، لعبــد القــاهر الجرجــاني،

 م.١٩٩٢ ،٣الخانجي ـ القاهرة ـ ط

أبو محمد علي بن أحمد بن سـعید بـن حـزم الأندلسـي  ،سائل ابن حزم الأندلسير 

، المؤسســــة العربیــــة للدراســــات والنشــــر، إحســــان عبــــاس، تحقیــــق د. الظــــاهري

١٩٨٣.  

، تحقیـق ودراسـة د. منصـور علـي بـن رشـد الحفیـدا ،الضروري في صناعة النحـو

  م.٢٠١٠، ١عبد السمیع، الصحوة للنشر والتوزیع، ط

دار ، محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم أبــو بكــر الزبیــدي، النحــویین واللغــویین،طبقــات 

  م.١٩٨٤، ٢، طالمعارف

أبـو العبـاس شــهاب الـدین أحمـد بــن  )،أنـوار البــروق فـي أنــواء الفـروق(الفـروق 

  ، بدون تاریخ نشر. عالم الكتب، إدریس الشهیر بالقرافي

رضـیة  نمـاذج معیاریـة، فلسفة التغییر والتنویر في علـوم المعلومـات والمكتبـات

ـــدین عـــوض، المـــؤتمر الرابـــع والعشـــرون للاتحـــاد العربـــي  آدم محمـــد، حســـام ال

  م.٢٠١٤ نوفمبر، ٢٧: ٢٦للمكتبات والمعلومات، المدینة المنورة ـ السعودیة 

ــل الإعجــاز، ــد القــاهر الجرجــاني فــي دلائ د. فــؤاد علــي مخیمــر، دار  فلســفة عب

 م.١٩٨٣الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، 

دار الوفـاء لـدنیا حلمـي مـرزوق،  د. في فلسلفة البلاغة العربیـة (علـم المعـاني)،

 م. ١٩٩٩الطباعة، 

علـي بـن محمـد بـن علـي الجرجـاني، تحقیـق وضـبط وتصـحیح:  كتاب التعریفات،

، ١لبنــــــان، ط-مجموعـــــة مـــــن العلمـــــاء بإشــــــراف دار الكتـــــب العلمیـــــة بیـــــروت 

  م.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣

ــة الخــــانجي  الكتــــاب، ســــیبویه، تحقیــــق وشــــرح عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون، مكتبــ

 م.١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨، ٣بالقاهرة، ط

عبـد البـاري الأهـدل، أحمد بـن محمد بن  الكواكب الدریة على متممة الآجرومیة،

  م.١٩٩٠مؤسسة الكتب الثقافیة، 

  .م١٩٩٨؛ ٣د. تمَّام حسَّان، عالم الكتب، ط اللغة العربیة معناها ومبناها،
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د. حســـن عـــون، مطبعـــة  اللغـــة والنحـــو، دراســـات تاریخیـــة وتحلیلیـــة ومقارنـــة،

  م.١٩٥٢، ١رویال، ط

محمــد الأنبــاري،  أبــو البركــات عبــد الــرحمن بــن لمــع الأدلــة فــي أصــول النحــو،

ـــق ودراســـة د. ـــد الباســـط، دار الســـلام للنشـــر والتوزیـــع والترجمـــة، تحقی أحمـــد عب

  م.٢٠١٨

ود. أحمـد الحـوفي تحقیـق د. ابـن الأثیـر،  لشـاعر،المثل الثائر في أدب الكاتب وا

 للطبع والنشر. دار نهضة مصر ،بدوي طبانة

مؤسســـة ، طـــه جـــابر فیـــاض العلـــواني، تحقیـــق د. فخـــر الـــدین الـــرازي المحصـــول،

  م. ١٩٩٧، ٣، طالرسالة

هـدى سـعد الـدین یوسـف، مجلـة  د. مرایا البینیـة الإلكترونیـة فـي الـنص الأدبـي،

)، ٢)، مجلـــد (٢٢العـــدد (جامعـــة المنیـــا، بالدراســـات العربیـــة، كلیـــة دار العلـــوم 

  م. ٢٠٢٠

ـــق محمـــد عبـــد الســـلام عبـــد الشـــافي، دار أبـــو حامـــد الغزالـــي ،المستصـــفى ، تحقی

  م.١٩٩٣، ١الكتب العلمیة، ط

 الانثروبولوجیـا) نموذجـا"،مستقبل الدراسات البینیة في العلوم الإنسانیة: (علـم 

ــــانم، المـــــــؤتمر الـــــــدولي العلمـــــــي الثالـــــــث  ـــلام عبـــــــد االله عبـــــــد الغنـــــــي غـــ د. إســــ

جامعـــة  بعنوان:"مســـتقبل الدراســـات البینیـــة فـــي العلـــوم الإنســـانیة والاجتماعیـــة"،

   م. ٢٠١٦)، مارس١٦ـ  ١٥في الفترة من ( ،حلوان

الحمــوي، تحقیــق د. یــاقوت  معجــم الأدبــاء (إرشــاد الأریــب إلــى معرفــة الأدیــب)،

  م. ١٩٩٣، ١إحسان عبَّاس، دار الغرْب الإسلامي، بیروت ـ لبنان، ط

، ٤، دار الشـــــروق الدولیـــــة، ط، مجمـــــع اللغـــــة العربیـــــة بالقـــــاهرةالوســـــیطالمعجـــــم 

  م. ٢٠٠٤

د.  دراســة میدانیــة،، معـــــوقات تفعیــل الدراســات البینیــة فــي العلـــــوم الاجتماعیــة

ــــة ا ـــومي، مجلــ ــــوم الاجتماعیـــة ـ جامعـــة الســـلطان محمـــد ســـید بی لآداب والعلـ

  م.٢٠١٦)، ٣)، عدد (٧مجلد (قابوس، 

 م.٢٠٠٤، ١، دار یعرب، طعبد االله محمد الدرویشتحقیق  ابن خلدون، مقدّمة
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، تحقیـق فخـر الـدین قبـاوة، الإشـبیلي ابـن عصـفور الممتع الكبیر في التصـریف،

 .م١٩٨٧، ١دار المعرفة، بیروت، ط

دار ، ابن جني، جني، شرح كتاب التصریف لأبي عثمان المازنيالمنصف لابن 

   م.١٩٥٤، ١، طإحیاء التراث القدیم

بـو الشاطبي، تحقیـق أأبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي ، الموافقات

  م.١٩٩٧، ١، طدار ابن عفان، عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان

ــم أم علمــان..والبلاغــة النحــو د. عبــد العلــیم بــو فــاتح، مجلــة ، بفــرعیْن واحــد عل

  .م٢٠١٦)، دیسمبر ٨)، العدد (٣التعلیمیة، المجلد (
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